7 ۲ 
رجل المستحيل 
(أدهم صبری) .. ضا مخابرات عصری؛ يرهز 
إليه بالرمز [ن-۱):. حاف (التون/ , یی آنه فة 


نادرة: ما الرقم واد ) فيعتى أنه الأول من نوغه ٠‏ 
هذا لآن (آدهم صبرى) رجل من توع خاص .. قهو 
يجيد دام جرع أتواع الأسلحة , من التسدس إلى 
قائفة, القابل.. وكل شون اللثال. من النصارعة 
وحتى التايكوندؤ .. هذا بالاضافة إلى إجانتة التامة 
لست لفات حيّة . وبراعته الاق فى انتقدام أدوات 
اشر و (العكياج)؛ وقبادة السياراك والطادرات, 
وعتی الفواسات ؛ إلى جاتب مهارات أخرى متسد 

نقد أجمع الكل على أقه من المستحيل أن يجيد رجل 
واخد فى سن [أدقم صبرى) كل هذه المهارات .. ولق 
(أدهم سبرى) قق هذا الاستعيل؛ واستحق عن 
جدارة ذلك اللقب الذى أطلقته عليه إدارة السقابرات 
العامة لقب (رجل الستتحيل). 


نت 


أ» لخظات الخطر .. 


+ كل منحاولاتاء للاتصال بسيادة اعد ( دهم صبری )+ 
قفنت يا سیف ... 

تطق العساغد الأول : لیر المغابرات العامة المضرية. 
العبارة ؛ فی توثر ملخوظ » إلا أن مديره أومأ برأسه متفهما , 
وهو يقول فی دوم : 

- كنث أتوقع هذا إلى هدما 

بدت الدفشة على وجه اناغ ؛ وهر یلم 

ها 

أشار العدير بيده وهو ينهض من خلف مكتبه : قائلً: 

- وكيف يمكن أن نت العكس : فى هذه مرح البالفة. 
اقدقة » من عملية (روما) ۲ 

شم اجه نحو قافذة عجرة مكتبه ؛ وعقد فليس خلف 
ظهره» وهو يتطلع عبرها بضع لحظاك فی صمت ؛ قبل أن 
یلع« فى هدوم حازم : 

- متذ تلك اللحظة ء اقتی سل فیها رجلنا (عماد رامز ). 


إلى شقة مستشار الأسن قومی الإسرانيلى في روما )+ 
(جون روتشيلد ) ؛ لبستزع منها الأوراق السرية بلق 
الخطورة ؛ ولتی تثبت تورط الإسرائيليين: فى واقعمة 
الهجوم على برجى التجارة العقمیین قى (تيويبورك ) فی 
الخادى عشر من سبتمبر سنة ألفين وواحد ؛ والأمور مشستعلة. 
إلى أقصى حد ممكن 

اغمقم اعد + 

- هذا صمیع .. 

واصل المدير :وکنهلم یسعه : 

- ار نلیون أصابوا (عماد ) ؛ وظفروا به : واسستعادوا. 
أوراقهم السرية > ولكنهم كشلوا أنه قد التقط صورها , بألة 
تصوير رقمية إليكترونبة ٠‏ عثروا علبها فى جعبته , ولكن 
دون بطاقتها الخاصة بتخزين الصور : وعلى الرغم من 
بحثهم المشنی الطويل ؛ وعدم عثورهم علیها : إلا أنهم. 
واثتون من وجودها فى مكان ما + مما يدفعهم للبعث عنها. 
على نحو محموم , قبل أن تحصل نحن عليها . 

أراد المساعد أن يلقى تعليقًا قصيرا . معا أن اتمخابرات 
المصرية اینالم تعثر على كلك البطاقة الرقمية الإليكترونية .. 
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تحری صور الوثائق الإسرائيلية » إلا أنه لم يكد بلتخ. 
.حتى انتبه إلى أن مديره لايتخدث إنيه فطلي :وتا 
يراجع الأحداث كلها بصوت مسموع ؛ لذا فقد اطیق شفتيه ,. 
وتؤك مديره بواصل ٠‏ قائلا 

- نهذا أرسثنا المقذم (منى ) إلى (روما) ١‏ لتتولى لسلپة 
رسميًا ٠‏ معرجتنا هنك ء خاصة وأن الإسرقيلين قد أرسلوا 
أخطر رجالهم على الإطلاق . 

وصمت لحظة أخرى »قبل أن يلتلت إلى مساعده: مضيقا : 

- (دوريل) ,, (شيمون دوریل ) 

ازرد المساعد لعابه ء وشمثم فى تلم + 

- من حسن حظنا إذن أن سيادة سید ( أدهم ) ماك شتا 
ياسيدى . 

وافقه المدير يإيماءة من رأسه » ثلا بابتسامة هادئة : 

- (۵ -۱) ليس هنك فحسب؛ ولكله دشل السفارة 
الإسرائيلية أيضا + بين رجالها ومسنوليها 

وإتسعت ليتسامته : مع اسنتطرادته د 

- ولا أن رجل مخابرات آخر ‏ فى انعم کل يمكن أن 
يعمل الجرأة المدهشة ؛ والبراعة اللامحدودة . 

۷ 


قال سا فى جار + 

ألايمكن أن ينكشف آمره هناك ياسيدى ۴! 

صمت المدير بضع لحظات ؛ قبل أن يجيا : 

> أشن هذا نرا هتما 

لم استدرك فى سرعة ؛ وهو برفع سیابته أمام وچهه : 

- واست أشن هذا یله , 

هتف المساعد میهوز د 

- حف | ألايقاقه أن ينكشف أمره ؛ فى قلي السفارة. 
الإسرائيلية هنك .. في (دوما )11 

عاد لمیر یم ؛ وهو يقول : 

لوقك توف إن ١‏ ) ها ره ۱ مت أن عل بقل 
ادونا فو نجاجه فى مهمته , 1 

رات عيناه ؛ وهو يضيف بلهجة خاصة : 

من أجل (مصر ) + 


شعر المساعد بالحماسة تصرى فى كيقه ؛ مع عيارة مدير 
الأخيرة ؛ إلاأن هذالم يمئعه مق أن يقول فى جزم + 
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- وتكن رسقة سيدة قصيد (فيم) الأخيزة تقول ؛ إن 
رجل الموساد الشرس (شيمون. دوریل )۰ قد وضع خطة 
شيظانية رغيبة :لقع زه إزبينا ا «الساء عن 
الموقع السرى ؛ الذى آخفی | التصوير اقرقنية ١‏ 
نمی 
بالل إلن (مصر ) + وأصبخ آنا تحت مها 

العقد خلجبا ی وهو يشم 1 
وياو ا 

7 فال السات فى سرد 

بس هر فست ا٠‏ ایا ما چپ 
2 ۱۱ الو ثم تتليذفسا يتبراة 


لل دن ید نی انين 
لع مر ری رنه عجره مه ثم يبك أن و 
ے عزازنا لوهید هو أن ( أدهم ) بالدافل 
قال لسساعد بنفس السرغة : 


- ولكن (متی )و قرف ) بانفارج باس ی ؛ والمرقبون 
يؤكدون أن الإسر انيليين قد كشفوا أمرهما أيضنًا .. 
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وازداد اتعقاد حاجبى المدير بشدة .. 

فهذا يع أن الموقف قد تعقّد أكثر وأكثر ... 

وتوقع أن مالميعامه المدير. فى تك اللحظة : هو أن الأمور 
قد بلغت بالفعل مرحلة بالغة الدقة والخطورة ... 

ف أشرف ) و(متى ) يواجهان فوهات مسدسات ثلانة. 
من رجال أمن السقارة اإسرايلية, فى لب (روما) ٠‏ فى نفس 
اللحظة التى بهم فیها ( عماد ) بإعلان مخباً قبطاقة الرقمية ٠‏ 
على مسامع (شیدون ) , فى قبو السفارة نفسها ... 

ومن الناحية لنظرية « كان هذا يعنى أن اللصر سيتحقق 
للإسرائيايين : فى هذه قعملية . 

اتصر اعاملا 

ae 

كل الغولمل ؛ فى قبو السفارة الإسرائيلية فى (روما ) ٠‏ كانت 
تود أن لإسرائيلبين قد نتصررا بل . فى هذه العملية المعقدة.. 

كل موم . 

بلا اس 

[ لزيد سن قاس , رامع میت« رشتی .ری 
مرن | .و( تفن )فرعن لس [۱۵۳] ول 022 


عمد ) تعد وعيه بصعربة , وکل شىء من حوله يوحى 
بقه قد عاد إلى (مصر) ؛ والمنطق والعقل يؤكدان حتمية أن 
يُخبر المصريين بُمخبأ بطاقة التصوير الرقمية ... 

ثم إنه من المستحيل أن تخطر بباله تلك الخدعة ؛ لس قام 
بها (شیمون) 1۱ 

من الستعيل تم .. 

لذا فقد اتقط (عماد) تفا عميفاء وهو يرقد على فراش 
المرض؛ محاولاًامستعادة سيطرته على عقله وهواسه . 
واستجلاب صفاء ذهنه شفك : وادز علبه مرة لفرى فى 
المكان ؛ الذى تم إعداده بمهارة مدهشة ؛ يدو أشبه بحجرة عة 
مركزة. فى کب (القاهرة)؛ قبل أن يستقر يصره على وجه 
(شيمون )؛ الذى ثم له نله پم (عبد الرحمن) + ملتصلاً 
شخصية مدوب من رياسة الجمهورية ٠,‏ 

ويمجهود فان طاقة شر .تم إشيمون ) انفعقه فى آصاقه: 
ورسم على شفتيه يتسلمة هن وهو يقول: 
نت تعلم بالليع ضرورة أن توصلل إلى تلك ابا 
الرقمية ؛ قبل أن يظفر بها انعدو .. یس كذلك 11 
أرما (عمد ) برلسه إيجاًاء متعتمًا فى تهلك : 


N 


مل [شییون) نحوه؛ وهو يسله فى لهفة لم يستطع كتمقها: 
- ين هی إذن ۱۲ ین أخليتها 1 

بدت ابتسامة شاجبة , على وجه ( عماد ) ؛ وهو يشير 
بسبابته ,لاد 

- فى مكان ان يخطر باهذ 

كاد (شيمون ) سرخ ؛ من فرط الليفة ؛ وهو یکر + 

- ین هی ؟! لين ۱۷ 

انفرجت شا (ع ) ٠‏ وأسيل جفنيه ؛ ره ياجاية يؤل 
وطاق قلب (شيمون ) فى عنف .- 

خفق حتى كلا صلديه يلي من مكذه. وجصده كله يتقيض :و .. 
+ لحظة یاسیّدی .۰ » 

الطلفت العيارة فجاة ٠‏ يصوت (دفید دونیام ) ؛ مسلول 
امن السفارة ٠‏ وبلغة عربية ؛ ولهجة مصرية جلصة :فا 
اتلیمات (شیمون ) ؛ الذى احتقن وجهه فى شدة » وهو 
ات إليه فى غضب هار ؛ ققلا: 

- ليس الآن يارجل -. لين ان 
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/ 


| ولکن (دوتهام ) أجاب ؛ فى شیء من التوتر + 

٠‏ - الأمر لايحتمل التأجيل لحظة واحدة ؛ ياسيٌ .. سید 
" (عيد لرحمت )- 

ازداد احتقان وجه (شيمون ) ٠‏ من فرط غضبه لهذم 
المقاطعة ,هی مت الموقف ؛ فى أسوأ تفت على وی 
وتينى فى اصاقه لو سحب بسديسه فى هذه التبا 
وتسف به رأس ( دوتهام ) , لاه استنفر کل إرادتيه / 
اميتظاهر بالهدوم ؛ وهو يتجه نجوه ؛ لا فى حزم : 

- أتعثم أن يستحق الأمر هذا 


کدا يتيادلان الحديث بمصرية خائصة « وعلى نحو يكن 
أن بتدق مع المعطيات الزئفة للموقاف كله لذا قد 
لسترخی ( عماد ) فى فراشه ؛ واكتفى بمتابتهما ره فی 
هدوء فی حين سال (دوتهام ) على أثن (شيمون )+ 
هس بالعيرية ؛ فى توثر شديد : 
- زميلة ( أدهم صيرى ) ورفيقها ما 
r‏ 


اقعقد حاجبا (شیمون) فى شدة » وهو يهمس بدوره : 

ri 

أجابه (دوتهام ) هسنا فى سرعة : 

ت طاقم الأمن رصدهما يراقبان السفارة من الخارج . 
وخرج ثلاثة من رجال أمنناللتخلص منهما ‏ لول أن برکت 
الموقف فى اللحظة المناسية ؛ فأمرت رجالنا يعدم إطلاق 
النار ؛ وطلبت منهم إحضارهما إلى الداخل . 

اجئقن وجه [شيمون ) مرة أخرى ؛ وهو يهمس فى حدة :. 

- إحشارهدا إلى داخل السفارة ؟! هل جتنت يا هذا ۱ 
هل ريت أنه من الحكمة أن تجمعهما ب( أده ) ٠‏ الذى لم تعثر 
عليه بعد ۱۲ 

أجابه (دونهام ) ؛ فى همس حمل رئة صارمة + 

بل رأيت أن وجودها فى شتا سيج منهما سات 
فى مواجهته ؛ عندما تحين اللحظة المناسية . 

رمقه (شيمون ) بنظرة غاضية صارمة ‏ قبل أن يقول بصوت 
مسموع ؛ وقد استعاد لقته العربية ؛ ولهجته المصرية + 

- فليكن .. سلناقش هذا فيمابع .. 
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/ اعتدل (دوتهام) ٠‏ وقال بدوره : 
أ بات اس (عيد فرحدن).. نید 
كان همسهما من الخفوت ‏ بحيث يستحيل أن يسمعه (عمد )+ 
الذافقد اتفت إليه (شيمون ٠)‏ وقال ؛ وهو برسم على 
اشلتيه إتسلمة ياهئة : 
- لت تعرف مشكلات عملنا بالطيع , 
تمتم (عماد) فى خفوت : 
- بلطيع. 
اجه (شيمون ) نحوه : وجلس عطی طرف فراشه ٠‏ 
وس أكبر قدر منکن من لسودة والهندوء فى صوته 
٠‏ ولهجته ٠‏ وهو يقول : 
- والآن یاب : فلنعد إلى موضوعنا .. أين أخفيت البطاقة 1 
تطلع إليه ( عماد ) بضع لعظات فى صمت ؛ وعاد يدير 
بصره فی المكان ؛ على نحو اتف مشاعر (شيمون ) + 
إلاقه حافظ على سنعته كجبل من الثلج القاسى ؛ وهو 
يقول بلس الصوت واللهجة : 
- لين يابطل ۴! 
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أدان (عماد) عينيه إليه هذه المرة , ثم سان قجاة ‏ 

- لماذا أرسلوك 1٩‏ 

کان سول مباغًا بع ؛ حتی إن (شیمون ) تراجع 
بخركة حادة ؛ وكادت تفلت منه كلمة دهشة عبرية ؛ لولا كن 
استوقفها فى الاحظة الأخيرة : قفا بلهجته ألنصترية :. 

- ملا تتلى 1۲ 

حاول ( عاد ) أن يعشدل ؛ علس قرختم مسن الالام 
المنتشرة فى جسده ؛ وهو يقول فى هزم + 

د آغنی لماذا أرسلوا مندوبًا من رياسة الجمهورية ؛9؟. 
لا ليبن اعد رجال التتكايرات 14 

ثم إشغر ( شيمون ) بالارتياغ سا :لاه : وع 
الرغم من هذا + حاف على دود وتماسكه كتحثرك » وهو 
تم قفلاً: 

- كلانا یلم أنه لايحق لى ختى إلقاء السؤال .. إنهنا. 
القاعدة الذعبية الأنناسية بل ٠.‏ المغرفة بقدر العاجنة .. 
لا خد يعرف أكثر ساتحتاج إلينه مهدته فحسب .. كيس 
کف ور 

أجايه (عدد ) فى دوه : 

ید 
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ثم استدرك فی قزم : 
-ولكن هذا لايمتع خضولك على كل لدطونات ؛ لالازفسة. 
للقيام بمهدگ .. أعتى امعلومات الأساية . 

أجابه (شيعون ) فى سرعة ‏ 

تباطخ 


غا (غداد) ری على فرشه :فلا با لم فرق 
آبذا لرجل [ الموساد ) + 


NETE 


بدا قر يترى ی [شييرن )یفرط من برد 
الشهير : مدا چعل لا مت إلى سوت » وهو يقول : 


- بالتأقيد . 

قسنت ابتسامة ( عاد ) ؛ وهو يأقول مشيلا جفيئة | 

قم 

تلك اكلمة الأخيرة حولت توقر (شنيمون ) إلى افزغاع 
غاضب ٠‏ وفجرت آف سوق وس فى أغداقه | 


لاا هناك بالضيط؟! 
اها الذى يرم له رجل المخابرات المصرى 14 
۷ 


ما هدفه من إلقاء كل هذه الأسئلة 1 
ملذايريد 18 

lil 

i 

واه رجل مخابرات مسترق ؛ فرك فى اصاقه أن 
مايفعله المصرى هو مثاورة ؟. 

ماورة لكشف أى خداع يحيط به ... 

أو أية خدعة تحك حوله .. 

لذا فمن الضرورى أن پترم هو الحذر ., 

اقل العلر ... 

يلات 

دی من أرسلوك بالشيط ۰۱۴ .. 

أنقى ( عماد ) لسزال فى هدوء ؛ لم يل مسن شبرة 
صارمة حازمة ؛ جلت (شسیمون ) ينهض واقفا ‏ ويتطلّع 
له بضع لحظات ٠‏ قبل أن يقول فى حزم : 

- اسمع ياهذا.. أنا هنا فى مهمة محدودة و .... 
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قاطعه (عماد) فجاة ؛ متسائلاً: 

- ما أسمى بقضبط؟۱ 

کان السؤال مهاغتا بحق ٠‏ حتى إن (شيمون ) قد شعر 
بموجة من الغضب والتوتر تتفجر فى أعماقه : وهو يكرر 
فى دهشة : 
- سه ۱۲ 
هبه ( عمل ) فى سرعة وحسم : 


= نعم .. ای أنا.. انبم ترجل الذى أرسلوا له من 
من رياسة الجمهورية شخصيًا,؟! ثم يخبروك باسمى ؟1 
تضاط الفضب فى أعماق (شيمون ) ٠‏ وهو یلول + 
- ك تم هم یرت لا شحفيقية: فى مل 
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قاطعه (عماد ) مرة آخری ۰ قاللاً فى حزم : 
- على الگ سيخبرونك باسم كودى .. تم القواعد .. 


فعلى الأقل هناك اسم ما ؛ مدون على تذكرتى الطبية هنا .. 
یس كنك 1۲ 


كات ليتسامة ( عا ) هذه المرة تحمل مطی ولعذا 
لايقيل اج .. 
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مض ففز بفضب (شیدون ) ٠‏ إلى الذروة ؛ وجطه یلو 
بالصمت لتم لدقيقة كاملة ؛ تست خلاها ايتضامة (صه ٠)‏ 
وجملت قدرًا من السخرية ؛ وهو يقول : 

- هناك اسم ما.. یس كذلك ي..... ياسيد ( عد الرجين ) ؟1. 

رمقه (شيبون) بنظرة مقت لم يداول حجبها أو فا 


هذه قمرة ٠.‏ 
ومن اعق أعمقه ‏ تصاعت حدم خضب وثورة يلاود .. 
تصاعت حتی بلفت جمجبته ؛ وفجزت كل مشاعره :و . 
« فليكن .۱ 


نطق (شیمون ) الكلمة بلعرية هذه المرة: قبل أن يسحب 
مسدسه بجركة جادة سريعة ؛ ويلصق فوفته بصدغ ( عبد )+ 
مكملاً بل غضب ادنيا : 

- من الواضح افك قد کشت اللعبة بوسيلة ما 

اتسعت ايتسامة ( عماد ) أكثر > وهو يقول + 

- أعترف أنها كانت لعبة متقنة إلى أقصى حد ‏ 

قال (شيمون ) فى غضب + 

- هذا صمیع . 


/ ثم ضاقت عیناه . واستعاد صوته تلك البرودة الثلجية ٠‏ 
اوهو پستطرد 
- ممایدفعنی إلى اقتسلول ؛ عن كيفية كشفك للأمر + 
هز (عماد ) كتفيه :لا فى سخرية : 
- ساتری هذا لخيقك . 
املد حلجيا (شبيبون ) فى غضب , وهو يهتف فى جدة : 
- فليكن .. دطا نيدأ بهذا 
ققها ؛ وهوى على رأس ( عمد ) بسنسه :فنتاش جمد 
هذا الأخير فى قرة . وهوى فاد وهی مرة لغري ؛ مماجيل 
جد الأطيام يندفع داخل الحجرة :ها : 
- لمذا يا أدون ( دوريل ) ؟! لا ۴ 
استدار إليه (شيمون ) ۰ قائلاً فى عدة ؛ وهو يصوب 
مسنسه یه 1۲ 
- هل كنت تراقينا يا هذا - 
قتلض الطبيب الإسرانيلى فى رعب ؛ واختئق لسائه فى 
جلقه , فقدفع زميله يهتف فى توتر | 
- كلنا كنا نرب مايحدث ياسيد (شيمون ) ٠‏ عبر زجاع 
مزدوج الانعكاس » من الجهرة الأخرى » كما متا تمانا > 
3 


على تلس انحو الى اتك فيه (جراهلم ) أمامالجميع ؛ فاتقط نفمنا. 
عميقا؛ فى محاونة للسيطرة على توتره ٠‏ ولا بالصمت ثدقيقة. 
كاملة ؛ بل ها جهتا خراقي ‏ لت هنم تفه ؛ ويرودم 
الأسطورى الشهير: قبل أن بشة قامته: ئلا فى صرامة : 

- من الواضع أنه قد كشف الأمر بوسيلة ما 

برز ( دونهام ) من خلف الأطباء ؛ وهو يقول فى حيرة : 

- ولكن كيف ؟! لقد راجت الإجراءك كلها بلفسى مرئن .. 
ولاتوجد لمحة واحدة هذا ؛ يمكن أن تكشف الأمرا 

أجل (شيمون ) فى صرامة : 

- هناك شىه ماحتا .. شیم لم ننتبه إليه » ولكنه أدركه. 
على نحو ما ., أنت تلم أنه لايوجد نظام أمنى کامل 
هلك حتما لقرة ما . 

شار (دونهام ) بيده قاتلا 

- ولمذا بل كل هذا الجهد ۴ لمذا لانحقه بمصل الحفيقة 6 
(بنتوثال الصوديوم ) .. ریما كانت وسيلة قديمة . ولكنها 
مازالت فقلة ؛ خاصة وأنه لم تال حتما أى عار مشا 4 

7 


هز (شيمون ) رأسه نفياء وهو يقوق: 

لن مصلح » فی حالته هذه 

هتف (دوتهم) : 

ول 

أجابه رئيس فریق الأطباء فى توتر : 

- فى حاته الصحية هذه قد قله (بنتوثال الصوديوم ) :. 
ولكنه لن يدفعه إلى قول أية حقائق . 

عاد (دونهام) يهتف : 

وم 

قبل أن يتم تال , قاطعه (شيمون ) فى صرامة : 

- كف عن التفثير يا (دافيد ) .. لك تفسد كل الأمور . 

تراجع (دوتهام ).هقف فى الزعاج : 

li 

لوح (شیمون ) بسټابته فى وجهه بغضب ؛ قلا : 

- تعمء. أنت يا[ دونهام ) .. إقل القبض على زميلة. 
(أدهم صبرى ) ورفيقها ٠‏ دون مبرر حتمى , كان يقفى وحده ؛ 
الأنسف رأسك بلارحمة . لما إحضارهما إلى داخل السفارة ف ... 

r 


قبل أن رز فلع فب رنين مر :من هتفه المصول + 
معا استقبله أرسلة قسبوة: لقن وج وه يقول فى شب 

- لو قها ها توقنه فى ... 

آم بم هو قوله هذه المرة ؛ وأا لم جد داعيًا لهذا 
وهو بلط هتفه التحدول من جيه ؛ ویشقط أزرارء فى 
سرعة ‏ لقراءة لك الرسالة القضيرة : قى لم تتفل رف 
الهاقف الذى أرسلها؛ مما شاغف من غضبة؛ قبل حى 
أن يقرأ كلماتها الساخرة المقتضبة + 

- عظ أقضل » فى اقجولة القادسة .. (1 ۰ ) +. 

وبحرکة ستريغة غاضبسة ؛ أغدق (شییون ) هقفدة › 
ولق فى جبيه : و( دوثهام ) يسأئه فى تور + 

- افو من اتمه 14 

أجابه (شیمون ) فى رام وهو بك عوله + 

= إنه پسفر مدا : 

ثم اققی علجبهبشدة ‏ مع استطراته انفاشية : 

من داخنا- 

فق [دونهام ) فی عصبية : 

ال 

1 


قاطعه ( شيمون ) فى جدة : 

- ذلك الأى فشلت فى الور عليه ؛ دلفل جدران السفارة : 
التي ترأس طاقم نها . 

قل (دونهام ) بنفس العصبية : 

- ساعید استجواب اچمیع ,وس ٠.١‏ 

قاطمه (شیمون ) هذه مر + فى صرامة قدي : 

- وی أن ار هذه مر 

بدا وكأن ابر لم يفاجئ (دونهام ) ما ؛ وهو يقول : 

الت يا لین (بهییل )+ 

أشار (شیمون ) يسبايته ,فلا 

= نع ,ایا فد دنم ) . 

ویدا وكأن عينيه قد ازدادا ضيفًا ؛ وهو يضيف : 

- وسثیت للمصريين هذه المرة لا الأكثر قوة ومهارة ؛ 


فى علمتا هذا .. لكل المصريين ؛ ولرجلهم [ أدهم صبری )| 
بقتعديد - 


0 


ولم يعلق (دونهام ) هذه المرة ین ولكنه تطّع بل 
| شيمون ) طويل, وقد بر من اللهجة الوجشية الشرسة 
القاسية , التى نطق بها عبارته الأخيرة , أن الجولة القادمة. 


؟-القسوة.. 
على الرغم من دقة الموقف , داخل السفارة الإنسرئيلية 


من الصراع ستكون رهيية ... (روما ) » ومن فوهات المدافع الآلبة ؛ المصوبة إلى 
eA‏ رأسيهما ,نم يتمالك ( أشرق ) نفسه ؛ وهو يتطلع إلى 
(منی) فی إعجاب ؛ لتماسكها وقوتها :وهی تقول لرجل 
1 آمن سار فى صرامة مدهشة : 
5 


- ما فعلتموه يتجاوز كل القوانين والأعراف يا هذا ٠.‏ الا 

صعنیان من جريدة (هيرالد ترأيون ) ؛ وليس من حقكم 

مطاردتنا خارج السفارة ؛ وإلقاء القبض علينا على هذا 

النحو المستفز ؛ على أرضش تخضع للسيادة الإيطانية .. 

زمجر رجل الأمن الإسراليلى ؛ وقال وهو يصب مدفعه 

إلى رأسها فى صرامة : 

- نحن لانشغل أنفسنا بتلك التعفيدات الدييلومائبية ., 

هناك محترفون يتولون أمورها. 

أجابته فى حدة صارمة. 

- وماذاعن الصحافة ؟! إنناستنشر كل ما قطتموم؛ و .. 
1 
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قطعها سوت قاس كالقولة ؛ يقول فى صترهة : 
د قراف 

استدارت مع ( أشرف ) إلى مصدر اتصوت ٠‏ وما إن وقع 
پصرها على صاحبه ختى قعد حاجيآها فى شدة » وا 
يستغيد كل ماقرأئه عنه » فى اقملفات ألخاصة بجهاز 
(الموسد ) ؛ فى المخابراك المصرية » فى حين تقثم (شيمون ) 
اقل العجرة ؛ وهو يتابع بنفس الصرامة القاسية | 

- معلومتنا تقول : إنك مصرية الجقدنية ؛ وتصلين فى صفوف 
للسقابرات للعانة هنك . 

عالظ [أشرف ) على جمود ملامحه » امو یط إليه. 
فى هدرم فى ين قات (متى ) » فى صرامة لم تفارقها ». 
على لرغم من هلاب : 

- آی قول ذا 1۲ ۱ 

أجابها (شیمون )ء وهو يجلس على آثرب مقمد إليه + 
ویشع إحدى ساقيه قوق الأكزى , ثم يشبك أصابع قلیه 
امم وجهه فى يرود + | 07 1 

- القول الحق أيتها نقتم (مئی توفيق ) .. لد قرفت مق 
که ومن لاه أن نضيع لوقك فى محلوات کار عيثية .. 

1+ 


عقت [متی) سارها م مدق وهی تقول فى رام 
تحمل لمحة ساخرة 7 3 

- بتشبط .. من العبث آن كر هويش الحقيقية : فو أن ار 
تعاقى لك قور #خول» یامیجور ( شون موري )4 


ات للد انتصرنا لبهم قى النهاية ؛ وهذا هو لمهم . 

قات في سفرية : 

- هل تؤمتون حن ؛ بان ما فطتنوه نفلك :ی لت 16 
٠٠‏ لجابهافی صرامة: 

- بالطبع .. االتصار هو أن تظفر بخصمگ فی النهاية .. 

1 7 


اوش اقيم جين ٠‏ وعددة سین فقس ( سین ) ١‏ ونژ من 
تتو أو ترام ون مرا و هتقو 


14 


اقلت فى سرعة + 
- هذا يتوقف على مفهوم كلمة (النهاية ) . 
انعقد حاجباه فى شدة ٠‏ قبل آن يقول فى حدة : 
- هل تتصورين أنه باستطاعتك توريطى ؛ قى مناقشة 

فلسفية 


ثم ستبرکت بابتسامة ساخرة : 
- المناقشات الفلسفية تحتاج إلى عقول مقر .. 

اهتن وجهه ؛ عندما أذرك ما تعنيه ؛ وهب من مقعد» 
قائلاً فى حدة 1 

- فليكن أيئها المتحذلقة .. 

تسم (أشرف)؛ مع الالددل الذى أصاب (شيمون )وم 
فی هدوء عجيب : 

- بيدو أنك قد أقبت جبل انجليد ياسيادة المقثم ٠‏ 

ل (شيمون ) يصره ليه بحركة حدة: قبل أن يقول قى صراهة :. 
- ومن هذا بالشيط ۱۴ 

2 


هز ( أشرف ) كتفيه . قدلا 

- هل ستؤذى مشاعرى : بقولك إنه ليس لديك ملفا على 17 

صوته ولهجته : والأسلوب الذى نطق به كلماته ؛ جعل 
کب | منى) يخفق بين ضلوعها فى قوة, فى حين اعد 
حاجبا (شيمون ) بشدة ؛ وهو يتطلع إنيه مب قبل أن ,بلط 
جهاز الاتصال المحدود من حزامه ؛ ويضغط زره لا 

- (دونهام ) .. لاداعى لبثل الكثير من الجهد.. أعتقد نی 
کد عثرت على ( أدهم صبرى ) بالفعل > 

وخفق قلب (منى ) بين لرعها مرة أخرى .. 

ويمنتهى الطف .. 

مه 

ارسمت ابتسامة هادلة تا على شفتئ (لورا كيارمان ٠.)‏ 
عميلة منظمة ( ×) الجاسوسية الإجرامية ؛.وهى تغادر مطار 
روما ) ٠‏ وتوقفت لحظة عند المخرج ؛ لتنتقط نف عميقا 
مق الهراء زد : ما : 

- کم أعشق ( إيطانيا ) + فى هذاالوفت من العام .. 

الم تتم تا حتى ممعت إلى جوارها صرف يقول فى هت 
- سيد (كيارمان ) .. حمذا لله على سلامتك + ومرحبًا بك 
فى (دوما) . 

۳ 


استدارت إليه (لورا ) فى هدوء شديد وابتسمت قالة : 

- نك ( ألبرتو ) .. قیس عذلك 1 

التقط (آنبرتو) حقيبتها الوحيدة الأنيقة ؛ وهو يقول 
بابتسامة كبيرة : 


۔ بلى ياسينتى.. مرج باعل لازم بسک فا 
غمفيت فى مدوم رشق : 

7 

قلدها إلى سيارة بيضاء أنيفة ؛ واتحنى فى اهترام شدي ؛ 
وجو يفتح لها بابها الخلفى ؛ ويكرر على نحو ممل + 
يديا يك , 

دلفت إلى السيارة فى أناقة , وخلعت قفازيها قحریریین. 
فى هدوم ؛ وهی تقول : 

- هل اعتدئم الترجيب بكل من يصل إنيكم ؛ على هذا 
لجو ۱۲ 


اشم [أليرثو ] ؛ وهو بالف إلى جوارها ؛ ويشير إلى 
السانق بالانطلاق ٠‏ قائلا : 

- كل بالطبع ياسيدة (كيارمان ) ؛ ولكن مستر (6). 
أمر بمعاملة خاصة لك .. 


۳ 


ات إلية لحظة فى صمت : قل أن تقول بلهجة عجيية.. 
هلت رنة سلفرة: لم ترق له ذا 

- معاملة خاسة ؟! يا له من مصطلع 1 

رش فی حذر ؛ لم يدر له سب وشا + 

- نهم پاش .. معاملة خاصة جذا .. 

اسالقة فان + 

- من أى نوع ؟ 

انطقتها على لحو تضاعت فيه رئة السخرية ؛ لجاب بخثر أقثر + 
- من النوع الممتاز یساش . 

اتتقلت السخرية إلى شفتيها وغينيها؛ وهى تقول + 

- یم خیم 

ثم ترخت شان فى مقدها. رت عر لافلة: مستطردة: 
- جميلة هی (روما) 

اغنفم فی تور كتوم 4 

= بقتليه 


۳ 
۴ رجل سيل عرفا ف ورا امود 


اتطلقت بهما السيارة ٠‏ وقد شملهما صنت عجيب ؛ یوی 
بان كليهما غارق فى تفكبر عميق ٠‏ قبل أن تقطع (لورا) 
حبل الصمث هذا : قائلة فى هدوء شيد .. ريما آشد. 
مما يلبقى + 

- هل سأقيم خارج (روما) ؟! 

اعثدل ( ألبرتو ) فى مقعده ؛ تلا فى توتر : 

هارع (روما ) ؟: 

افومات برلسها , قاف : 

- بالتأكيد ؛ فوفًا لمعلوماتى/ السيارة تتجارق الآن هدود 
المتية ؛ وتنطلق فى طريق (نابولى ) .. 

اتعلد حاجباه + وهو يقول فى توتر :. 

- من الواضع لك تعرفين (روما) جيذا ياسيدة (كيدرمان ) . 

قالك بايتسامة هادلة : 

- أكنت توفع غير هذا 1۳ 

صمت بضع لحظات ۰ قبل أن يجيب فى حزم 

مللا 

r 


شم أشار بيده إلى لتق ۰ فانحرف بانسيارة. إلى طریق 
۽ على نحو جعل (لورا) تتساعل :دون أن يفارقها سوه 
- نا خارج الطريق الرئيسى الآن .. فیس كذلك ؟! 
أجابها (ألبرتو) ‏ فى حزم أكثر + 
ee rE,‏ »مسر (6), 
الك بمعاملة خاصة' 
HR EE‏ 
- وأنا سألتك من أى نوع + 
صب سس بنج هرك مق رید » وهر 
اقول فى شرا 

- هذا قتوع .. 

ومع قوله ؛ ضغط السائق فرامل السيارة فى قو , 
ودوت الرصاصة ١‏ 

الققلة. 

ak 

فجاة , قطلفت ضحكة مجاجلة ؛ فى تلك الحجرة . داخل 
السفارة الإسرائيلية فى (روما ) ؛ وقتی يحتجز فيها رجال 
ان (منی) و(أشرف) 


2 


وفى دهشة ؛ حدق الجميع فى صاحب الشحكة ؛ وعلى 
راهم (منى ).. 

فالضدكة أطلقها ( أشرف ) نفسه . طن تجو متف ٠‏ جل 
(شيمون ) يقول فى صرامة شديدة + 

- ان يفلج هذا سید (أدهم ) . 

أجابه ( أشرف ) فى سخرية : 

- ماقلته هو للسه سبب ضحكى باس (شيمون )+ 

هتف به (شيمرن )+ 

- هل تعتقد أنك ستضمنى إلى قائمة المخدوعين : بهذا 
الأتلوب اسلاج ؟1 

مال (أشرف ) نجوه فكلا بنفس السخرية + 

- إذن فأك تعتقد بالدعل أننى سيادة سید ( أدهم ) 1۲ 
قال (شيمون ) فى سرعة وحزم 1 

- دون اش شك . 

انعقد حاجبا (منى) فى توتر ؛ عندما تطلقت ضحكة. 
أخرى ساخرة ؛ من بين شفتی (أشرف ٠)‏ وهو يقول: 

- ألاتعتقد أن هذا يكفى للضحك 6 

۳ 


احتقن وجه (شیمون  )‏ وهو يندفع تحوم ؛ لا 

کا 

قتهاء وهو ينقض على ( أشرف ) + ويجنب شعره فى قوة». 
جعلت ( أشرف ) يهتف + قى سخرية » لم تخفها رنة الم 

- دويدك يا هذا .. لن يمكلك أن تتتزع شا عن وجهى . 

واستعاد ايتسامته . مضيفً > 

- لأن كل ماتراه امه هو وجهى لاحتيقى . 

ازداد اند حاجبى (مثى )وهی تقشم : 

لت هو او 

ست إليها (أشرف ) + قائلاً 

- بالطبع ياسيادة المقثم .. إنه لخر لى » سلعمله ماحييت ٠‏ 
أك تصوزت تى سيااة اليد (لدهم) ؛ ولكثلى لست هوا 
فى للواقع . ولم لكن هو فا . 

ترامع (شيمون )+ وهی يضدق فيه باستنكار غاضب .. 
قل أن يهتفد: 

- أين (أدهم ) ین ؟1 من هو ؟1. 

rv 


غالبا 


وهوينتضن على (أشرف) ویب شعزه فى قر 
جعت (اشرف) يفت ٠‏ فى سخرية 


بدت حيرة صافقة فى على (منی] ؛ فىرحين عد (أشرف) 
يبتسم فى سقرية ؛ وهو يقول 

- صدگی .. فا لر شوق من لمترفة جواب هذا السؤاق 
اتسعت عينا (شيمون ) لحظة + عن آخرها . قبل آن 
ينطق آنسؤال فى عفله ملتهبًا 

كيف وفع فی هذا خنطا تاج 16 

مد 

ید 

کیف جرفته مشاعره ؛ بیان کل قواعد العقل والمنطق 1 
(ادهم) داخل لسفارة ,قبل حتی أن يُحضر (دونهام) 
زمیلته ورفیتها؛ 

وهذا يعنى استحالة أن يكون هو نلسه رفیقها 

أمر ابسط من أن یخطی فيه محترف مشه 1 

في لتر 

ولكن ليس هذا وق الشعور بالأساف والأنسى , فمازال 
الخطر داخل أسوار السقارة ٠‏ ومازال السؤال ذاته يطرح تفه 
فی احاح مستفز 

۳۹ 


من هو (أدهم ) إذن ٠۴‏ 

من ۱ 

من ۷ 

وقبل أن يتطزر السؤال فى رأسه أو طرح تفه لی 
لسانه؛ اندفع أحد رجال أمن السفارة إلى الحجرة؛ مقفا؛ 
اوهو يلهث فى اتفمال + 

- أدون (درريل ) .. لن یک أن تور مايحدث + 

وبحركة حادة ؛ اد إليه (شيمون ) ٠‏ قال 

- وملا يحدث ۱۲ 

اتجه الرجل نحو النافذة الماقعة لصرت ؛ وفتحها بحركة. 
اعصبية ؛ هل : 

- انظر لس . 

ومع الضجيج والضوضاء ؛ اللذين عبرا الثالذة الملتوحة ٠‏ 
اتدفع (شيمون ) إلبها ؛ والتقى حاجباء بمنتهى الشدة ... 

فمارآء أمامه كان مفاجًا وعجينا !1 

إلى أقصى هد 1 


ex 


« الأمريكيون جلوا شفرة اتصانا .. ٠‏ 

نطق المقلم (سمير ) ؛ رجل المخابرات المصرى فى (روما) 
اتعيارة ؛ وهو يجلس أمام لکوت قبل أن يستدير إلى زميله. 
قرقد (ممدوح ) ؛ مستطرنا: 

- الآن سيعرفون مايسعى إليه سيادة العميد ( أدهم ) . 

ألقى (ممدوح ) نظرة على ساعته :فلا 

- لو أن الأمور تسیر على ما برام فهذا یضی أن سيادة 
العميد بضع اللسسات الأخيرة على خطته الآن . 

ثم أشار بسپابنه ؛ مستطرذ! فى حزم : 

- ویضی لیا انه من لضروری أن شدرگ فور . 

هقف (سمير )+ 

- وماذا تلتظر إذن باه علي 1۲ 

قدفع (ممدوح ) فشر امن ؛ ووثب داخل سيارئه »وق 
بها على الفور ؛ وهو يغدقم فى توتر : 

- رياه !کل شىء يسير فقَللخطة ‏ وعلى الرغم من هذاء 
کل ذرة فى كيانى تشعر بالتوتر والقلق . 
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اوفى نفس اللحظة ١‏ كانت أصابع (ست ) تتقافن غ 
أزرار الكمبيوئر, وهو پرسل آخر المعلومات إلى تیا 
فى (القاهرة  )‏ عبر قناة ترفت جديدة مؤمئة . و 

وفجأة ؛ التقطت أأناه ما تيئه القناة الإخبارية الإيطقية . 
فتجمدت أصابعه على أزرار الكمبيوتر . قبل أن يلتفت إلى 
شاشة ار :هت 


-زباه | یلها من فکرة عبقریة 1 


ولثائبة أو ثانيتين ؛ قل يخدّق فى الشاشة ذاهلا : قبل أن 
يتحول #هوله والفعاله كله إلى ضحكة مجاجنة ؛ أظلقها من 
أعمق أعماقه . قبل أن يعود بيصره إلى شاشة الكمبيوشر .. 
وتعاود أصابعه تقافزها على أزراره , فالا 


- عبقرى هو سيادة اليد (أدهم ) ... 
ثم عاد يضحك .. 

ويضحك .. 

ويضحك 
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جيش من الصحفيين أحاط باسقارة الإسرائيلية فى (روها) ,.. 

حشد هقل من مصوزی لصحف ورجل عنم قى مظاهرة. 
صحفية ‏ جنبت عشرات المارة . وفريق من رجال الشرطة ‏ 
الذين يحاولون عبًا تنظيم الموقف كله .. 

هذا ماوقع عليه بسر (شيمون دوريل ) ؛ الذى هنف 
يكل الغضب :> 

- ماهذا باقتبط؟ 

لجابه أحد رجال امن فى توقر ۱ 

- لاريب فى أنه ذلك انقتال , خارج أسواز اقسفارة؛ والذى 
أسفرعن انفجار درلهة ألية..الصحافة والإعلام سيجليين 
هتنا ماحدث » عندما تجاوز بعش الزملاء أسوار لا 
لإقاء لقيض على هذين المصريين . 

التفت إليه (شیمون ) , قائلاً فى غضبا؛ 

- أرأيتم ما یحدث ٠‏ عندما تتحركون دون أواسر ملى .. 
تقد أفسدتم بخطوة طائشة واحدة ؛ كل ما خططت له منذ ..: 

قاطعه فجأة هتاف رجل أمن آخز ؛ وهو يشير يسابت 
إلى حذيقة السفارة + ۰ 

- یاللپول ! ما هذا بالضبط؟! 0 

r 


استدار (شیمون ) فى سرعة , إلى حيث يشير رجل الأمن | 
الآخر »ولم يكد يبصر الموقف ٠‏ حتى تفجر من أعبق أعصاقه 
تقض هابر .. 

عضب رهيب ۰ پلادود. 

افهنك ؛ فى حديقة السفارة ؛ كان فشان من رجال امن 
سر تیان » يدفعن أمامهما محفة طيبة : رقد عليها (عمد ). 
الفاقد الوعى ٠‏ ويرافقهما أحد الأطباء » الذين تم استدعلؤهم. 
من (تل أبيب ) ٠‏ وكلهم يتجهون نو باب السقارة الرئيسى .٠‏ 
تتابعهم عيون الصحفيين ۰ وعنسات المصورين و ... 

« أو عيث شيطقى هن 

صرخ (شيمون ) بالعبارة » وهو يتتزع هاتفه المعصول 
من جيبه بمنتهى الحدة + ويضغط أزراره فى سرعة , اطا 

- (دولهام ) .. ماذا يحدث بالشبط ؟! من آمر رجالك 
بإخراج ذلك المتسثل المصرى من هنا ؟! لقد كشفتم كل 
ماجاهدتا لإخفاته فيها الأغبياء - 

گاه صوت (دوتهام) مر عبر هقفهلمصول وهو بو 

- ونكن .. ولكتنا تتقذ قومرگ يا فون (موريل ) > 
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حاجبا (شيمون ) فى شدة؛ وهو يهثف مستنكرا. 


- أوامرى أنا؟1 

لجابه [دوتهام ) ٠‏ فى ارثياك اقش : 

= نعم یا دون (دوريل ) .. أوامرك أنت .. لقد اتصلت 
ہی من هاتقك المحمول + منذ دقائق قيلة ؛ وأمرتتی بلفراج 
المصرى ٠‏ حتی لا نثير خضب الصهافة الإيطالية , 

اقسات عينا (شیمون ) غن لقرهسا؛ وهو يهف ٠‏ 
بلهجة بدت أقرب إلى الأعر : 

mda 

رم ذهنه » فى ثانية والعدة :لد لمشسافد اشی لتم 
برها 

مشهد [أهم) ؛ وهو يستخدم وسيلة رفمية حديثة: من الفل. 
السفارة » ليحك إلى هاتف (دولها ) المعمول : ويستنقر 
موهبته انفذة فى تقليد الأسوات ؛ ليأمره باخراج لمتسل ٠‏ 
باعتباره هو .. (شیمون دوريل ) ٠‏ 

وبکل غضب الدنياء هتف (شيمون ) : 

- فليكن يا (نونهام )... سنداقش هذا فيساي .: مهم 


الويف فیس ی هم سود مسا زا 
قال (دونهام ) فى حيرة + 
- هل ستملع خروجه » بعد أن رآه الجميع على هذا انحو 11 
صاح به (شيمون ) فى ثورة ؛ 
س فلبذهب الإعلام ؛ ولتذهب صحافة إدنيا إلى الجحيم .. 
لن يكرج هذا المصرى من هنا : إلاعلى جثتى -. 
قالت (منی ) فى سخرية ؛ وهی تعقد ساعديها لملم صنرها: 
- عجيا يدر أن جبل لجل ف تحول إلى بركان من تسم 
اشجك ( أشرف ) ؛ هلا : 
- أكاد أسمع صوت سيادة السيد ( أدهم ) ٠‏ فهو وحده » 
من دون قبشر ؛ قکر على إحداث هذا التحوك المدهش و ... 
فطع (شيمون ) :وه بهت برجاله فى حدة : 
- لو نطق أحدهما بحرف واحد ؛ تسوا رلیهما فور ونون 
ار إشافى . 


جذب رجل أمن السقارة ير مدفعهم لكية القصيرة : ولعدهم 
يهف فى خماسة > 


- على الرحب والسعة ؛ يا أدون (دوريل ) .. 
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عاد (شيمون ) ببصره إلى حديقة السفارة ؛ وا 
فى أعماقه أكثر وآكثر » عندما زأى الرجال يقتزبون 
أكثر وأكثر من البؤابة .. 
| ديد عراس یفاب 
ومرة أخرى . صرخ (شيمون ) ٠‏ عبر هله المحمول : 
- مرهم باكتراجع يا (دونهام) .. مره بالتراجع فور 
ولكنه لم يتل سوى الصت المطيق ‏ من الجانب الأخر». 
راح هاتفه جانا ؛ ولح بثراعيه :صالخا بكل قونه : 
- تراجعوا .. لاثخرجوا المصرى .. 
ولكن الضوضاء والضجيج فى الخارج حجبا صبحته عن 
آذان رجال الأمن وحراسة البؤلية » لصاح فى ثورة ٠‏ 
إلى رجال الأمن فى الحجرة : 
- أسرعوا يارجال ,, لايد من مهم من إخراج المصرى 
پای شن : 
كان يدرك أنه حتى لو تخرك الرجال بأقصى مسرعتهم ٠‏ 


ويكل غضب الدنياء صرخ : 

- كل هذا يسيب (دونهام) الغبى .. كل هذا يسيب 

بتر عبارته بغت ؛ وسرت فى جسده قشعريرة باردة كالح 
وعفله يسترجع عدة أحداث + فى آن واحد تقرييا .. 

(درتهام ) وهر يقاطعه فجأة ؛ داخل حجرة العناية 
الفائقة ؛ فى لفس اللحظة ؛ التى هم فيها المصرى بالإقصاح. 
عن مكان البطاقة الرقمية .. 

حديثه الهامس بالعبرية ... 

ومرققه هذا.. 

و 

ويكل غضب وملث الدنيا , هتف ؛ وهو يسحب مسدسه : 

لان (ستهم) . ١‏ 

ثم أدار فوهة مسدسه نحو حديقة السفارة « مستطردا فى 
شراسة وحشية مخیلة : ۷ 

- إن لم نظلر به فان يظفر به لح 

أدركث (منى) ؛ وأدرك (أشزف) ١‏ فى لحظة واحلذةء 
ما الذى يعنيه الإسرائيلى باقضبط ؛ فوثيت ( منى ) تحوه 
كلمرة شرسة رومی تصرح : 


1 N 
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۳-الغضب 


عندما رقع اختير ستر(:۱)علی (قبتو)بنتحی :تلع 
مت ۳ + كان ولقا من حسن افتیره إلى 


اف ( لبرتر ) رجل مخابرات إيطالى سابق ‏ وقتل محترف 
حالى» بتمتع بذكاء فوق المتوستط ؛ وسرعة بدبهة ؛ وقدرة 
على التعامل مع المواقف العصيبة , كما يجيد عدذا لايل 
به ؛ من اللغاث الأوروبية والشرفية 

وال ستر (×) قد تخذ قراره بلقضاء على (لبورا كبلرمن) ٠‏ 
التی لم عد يثق بانلمالها وولانها ‏ فقد قرر أن یسند هذه 
المهمة لرجله ( ألبرتو ) ١‏ لضمان سرعة ودقة التنفيذ .. 

ولقد خطّط ( أسبرئر ) للسلية بدفة كعاته ؛ فاتتقط 
(لورا) من المضار مباشسرة: واصطحبها إلى منطقة. 
ملزلا اماس ونا PT‏ 
مسدسه يصدظها ؛ و 

REL 

فسا إن التصقت فوهة مسسدس (ألبرتو ) الباردة 
بصدغها ؛ مع توقف السيارة المفاجئ + حتى مانت إلى الخلف 


بحركة سريعة ٠‏ وارتقعت يدها تقيض على معضم (قبرتو) 
وتلويه بقوة مياغتة ؛ قائلة ‏ 

- ليس بهذه الشهولة یا لوخد .. 

مات فوهة المسدس بحركة حادة؛ فى نفس قاحظة قتى شفط 
فيها ( قبرتو ) زلا مسدسه .. 

فتطلك الرصاصة .. 

افطلفت لتنسف رأس سائق السيارة ٠‏ الذى تلجرت منه 
النماء . لتتناثر على الزجاج الأمامى فى علف .. 

وقبل حتى أن يستوعب ( ألبرتو) ما حدث ؛ انستزعت. 
(لورا ) من حزامها دبوسنًا معدليًا طويلاً. ييدو شبه بحليية. 
أنيقة ؛ قصاح بها فى شطب ؛ وهو يتزع معسمه من بين 


- هل تتصنورین أنك ستقاتئين بهذا الشىء السخيف ؟1 
دقعت الدبوس المعدنى نحو عنقه ؛ فى قوة وسرعة , 
وهی تقول فى حزم : 
- بل نا وللقة من هذا 
تست عيناه عن أخرهماء علدما تقرس الدبوس لمعن 
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عت ره فى وريه انق وت من له هة موم 
وهی تلع : 

- ریما لايقفى حجم دبوسی ها نك 

ألم تراجعت فى سرعة | ینور 
على الرغم من وعشية الموقف 

- ولكن ماذا عن للسم للزعاف ٠‏ اقذى طليقه به ۱۳ 

أطق (أبرئو ) شهقة لفرى + على الرغم منه + مع التققصاك 
العليفة ؛ فى عنقه وعضلاته واتسعث عيناء عن آكرهسا 
مع الانتفاضات القوية ؛ قى كل جزه من چسده ؛ فس تسين 
شترا هی كماما » ولرقسمت على شقتيها ابتسامة جقلة ؟. 
وللتقطك سيجارة من علبتها ؛ ولشعائها فى استمتاع ٠‏ وكأنها. 
تتابع فیما مزا , وجسد ( ألبرتو ) ينتفض 
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وقى ھدوء عجیب تقلت (لرا) دخان سيجزتها. وهی تم 
| پابتسامة ساخرة + 

- آقنت تتصور أن التص مني سهل إلى هذا الحد + 
واستر (6) ؟ 


اققتهاء وأارت عينيها خلفها ٠‏ فى نفس اللحظة ای برزرت 
افيها سيارة أنيقة صغيرة» إيطقية الصنع ؛ وتوقات خلف مسيارة. 
(١‏ أليرتو )تما ؛ فضمقمت ( لورا) ؛ وهى تففر السيارة غیرد 


- عظيم .. كل شىء يسير :وف للتوقيت المتفق عليه .. 


وف وه »نلك إلى شاد الل قیفر :وت 
إلى سانها . الذى بدا شديد الهدرم ؛ قائلة بلهجة آمرة : 


- هيا نا .. المكان هنا تلبعث منه رائحة سخيفة » لاتررق 
إلى فين . 
سألها اتسائق فى هدوء : 
- هل تترك سيارتهما هنا ء أم شعل فيها بان 1۲ 
فقت أفى حزم :. 
- ئيس ادا وقت إشعال تیان .. 

r 


تم نفلت دخان سيجارتها ٠‏ مضيفة بابتامة جذلة : 

- فلست أطيق صبرا على رؤية قعل مستر ( :)۰ عندما. 
أخبره پا حدث هنا 

قالتها فنطلق السائق بالسيارة على فور .فى حين للقت 
هى ضحكة عالية عابثة طويلة .. 

ضحكة مألوفة .. 

ملوفة تماما :. 

مه 

فى نفس اللحظة؛ اتی نقنت فیا (منی) على (شیمون )۰ 
وأمتنك معصبه فى فوة ء وثب [ أشرف ) كالفهد . 
رجال امن السفارة الإسرائيلية الأربعة فى الحجرة ؛ ما 

- معذرة أبها الأوغاد .. هذا ليس أمزا شام 

اكات قدمه مدفع أهدهم . ثم درت تتحطم أشف شعي 
وهو ینیع : 

- ولكننى أبفض الحقارة فى المعتاد . 

أربكت ثنك الانقضاضة المزدوجة رجلى الأمن الأخريين .. 
فتراجع أحدهما ؛ وهو برقع فوهة مدفعه الآنى نحو ( آشرف )+ 
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فى حين استدار الثقى. يصو مدفعة إلى [منى) ‏ الت نت 
(شيمون ) فى علف , صائحة : 

- على جثتى 

تتف (شيمون ) اللكمة ؛ وتراجع بحركة حادة؛ إلاأنه لم بش 
أن اقدقع تحوها مرة أخرى + وهو يهتف بكل وحشية نا 

- فليكن أيتها المصرية .. سالطها على جثتك 

دای (أشرف ) فوم سس (شيهون ) ؛ ترتفع نحو (منی) 
افى نفس اللحظة التى هم قيها رجل الأمسن الإسرائيلى 
الشقى ؛ بضغط زند مدفعه الآلى + المصوب أيشنا لحوها ؛ فوب 
.محاولا مزازرتها ؛ وهو يهتف : 

- حذار أيتها لقم , 

حل جسده ذلك الفراغ ؛ بين جسدها وقوهة المع لیب 
الذى انطلقت رصاصاته فى اللحظة ذاته .. 

وافترقت الرصاصات كلها هرد 

متته نف .. 

ومنتهى القوة -. 


وعی الرغم من تحناعها المدهشة؛ لتى تففت بها رصاصة. 
(شیمون ) ؛ صرخت (منی) : 
- (اشرف) .2.۷ 
ره يسقط را فى ناس اللحظة اتی استدار فيها (شيمون ) ؛. 
مضصر مسدسه إلى جسد (عما )؛ الذى كا يتجفوز أسوار لسفارة. 
بالفعل ؛ اصرفت بكل الغضب ؛ وهى تثب متعلقة يعلقه : 
- قلت لك على جلتى .. 
صرخ (شيمون ) فى غضب هار ؛ وهو يحاول نتزاع ذراعيها 
, من حول علقه ؛ وتضاعف غضبه ألف صرة ؛ عندما رأ 
(دوئهام ) نع نحو يؤابة السفارة ؛ هاتفا برجال أمقها :. 
- أمبرعوا .. لفرجوه فور ؛ قبل أن تلتهمنا الصحافة . 
وصرع (شيمين )۲ 
- لا ان يستعيده المصريون لا 
غرست (منى ) أظفارها فى عنقه , فى هذه للحظة + صائحة : 
- هذا مائتمناه يها لوط . 
مرخ (شيمون ) مرة أخرى ء وقد شماته ثورة عزمة ‏ جفته 
يطلق رصاصاته فى سقف الحجرة ؛ فقدفع رجل الأمن تبقی 
اأخوهء وهوى بكب مدقعه على مؤخرة عنق (منى) + بل 
ما يملك من قوة ٠.‏ 
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وانتفض جسد (مئی) فى علف . 

قتلض فى نفس اللحظة ؛ الى شاهدفيها (شيمون ) (راشيل) .. 
مرأة (الموساد ) الشرسة ؛ وهى تندفع لحو المبنى ؛ محارلة 
معرقة سر دون الوصاصات فى دلكله؛ فلع جسده نحر اف : 
سا 


- (راشيل) .. المصرى .. المصرى يا (رلشيل) . 

كانت (منی) تقارم الغييربة يملتهى الاسرار والقوة ؛ إلاأن 
رجل الأمن هوى على مؤخرة عنقها بضربة أدثر فا فى لفس 
اللحظة الثى فهمث فيها (راثييل ) ما يقصده (شیمون ) 
بصيحته ؛ فالتزعت مسدسها؛ والطلقث تعدو نحو بوابة 
السفارة ؛ صالحة : 

- أغلقوا البوابة .. لاتخرجوا امش . 

كان رجل لصحقة والإعلام تن موق فى هش مهو 
ومصابيح آلاث تصویرهم نسطع فى سرعة وغزارة ٠‏ إلاأن. 
(راشيل ) لم تال وهى تلع نحو الدحلة ٠‏ الشى تحمل جسدا 
( عماد ) ؛ ومسثسها مصواب إلى رلسه ؛ و 

.وفجاة؛ اعترض (دونهام ) طريقها ء وهو يرل فى صرامة + 

- ليس بهذه البساطة . 

5 


انطقها بصوته ولهجته الحقيقين .ویس بأسنوب مسئول لمن 
السفارة ؛ الذى ينتحل شخصيته ‏ فزمیرت (راشيل ) : صائحة : 

- آه. إذن فهو أنت . 

تمرك (أدهم ) فى سرعة؛ ولسك معسمها؛ ايمنعها من لاق 
ار على ( عماد )؛ قال 

- عظيم لك قد أدركت هذا 

صرحت ؛ وهی تهوى بقبضتها على وجهه ٠‏ صائحة : 

- معومتی تقول : نك تاتفال النساء 

تلفی اکمنها على ساعده + وهو يقول فى ,حزم + 

- أضيفى معلومة أخرى إلبها إذن . 

وهوی على فكها بثكمة ساحقة : مستطرنا ا 

- إننى مستعد لتجاوز كل القواعد « من أجل (مصر ) 

أطقث (راشيل ) صرخة غضب ؛ وهی تقد توازنها , وتسقط 
على فلهرها أرضا ؛ فى نفس اللحظة اتتى استدار فيها 
( أدهم ) ؛ وشاهد المحفة تعبر بوبة السفارة الإمسرائيلية. 
باعل ٠‏ والراد [ممدوح ) نع نحوها وف للخطة و 

وفجأة؛ دوت رصاصة من مبنى سار 

والتلض جسد (عماد) فى عنف + لوق محفقه ... 
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ومن نة رأسه تفجرت الدماء فى و 
وشهق رجال الصحافة .. 

وتراجعرا فى لرتياع .. 

وسطت مصاع تصويرهم روش .. 

وتعقد جاجبا (أدهم ) فى شدة؛ وهو يستدير إلى تلك 
الناقذة؛ التى وقف فيها (شيمون ) ؛ سسکا أحد مدافع 
رجا امن فى قوة ؛ والدخان يتضاعد من فوهته , 
اوكانت عيناه تتأقان فى فلار وحشی رهيب ... 

ظلر بى أله قد ربع الجولة .. 

وبکل جدارة ٠.‏ 

اوعض الرغم من قومات مسدسسات رجال الأمن » قشي 
ارتفعت نحوهء إثر صيحة أطلقها (شيمون ) ٠‏ خلال لحظة 
السكون » التى تلت إطلاقه ار على راس [عما ٠)‏ شعر 
(أدهم ) بغتب عارم بت فى أعماقه . 

خضب تجاوز الحدود 

کل الحتود 

ا 


3 


قعقد حاجبا مدير المخابرات المصرية فى شدة: وهو 
يشاهد ذلك الفيام ‏ الذى نقلته وكالات الألباء لعلمية ٠‏ 
المادار فى مبنى السفارة الإسرائيلية فی [روما)۰ بل أن 
يقول فى مرارة* 

- إذن ققد قل هزلاء الأوغد (عمد )و( لشرف )۰ دون 
أن يلوا يسات التصوير ٠‏ أو جيش رجال الإعلام ء الذى 
أحاط بالسفارة. ياللحقازة؟. 

قال مساعده فى أسى : وهو يتابع الشريط المسول الزاقعة: 
پدرره؛ 

- ليس هذا فحسب يا سيّدى ؛ ونکن الإسرائيليين ألقوا 
الفبض على سيادة العميد ( أدهم )۰ والمقام (متى ) فيضا + 
ويحتجزونهما داخل سفارتهم + التى تعتبر أرضنا إسرائيلية ٠‏ 
وفقا للقاتون الدولی . 

قال الندیر فی خضب + 

- يمكننا أن نتقأم باحتجاج رسمی. لاحتجتزهم مواطتين 
مصریین . داخل سفارتهم ٠‏ دون وجه حق . 

3 


تنو المساعد : قائلاً: 

- خبراء الشلون القانونية يدرسون هذ| الأمر ياسيدى + 
ولکن الإسرانيئيين سيطليون تفسير! رمسميًا ٠‏ لوجود سيادة. 
تسید (أدهم ٠)‏ والمقثم (متى )ء داخسل سفارتهم , 
اکان هتم قیقع مارب 


قو رونت سدق 
إلى مکنبه ؛ ویجلس خلفه ۰ فالا 


یانه من موقف | 
مط تمساعد شفتيه , وقال بنفس سس 
- اتنا قد خسرنا هذه السلية ياسيدى , 
أجايه المدير . فى سرعة وحزم. 


- بل خسرنا جولة فحسب يارجل . 
وتراجع فى مقعده . مشيرًا بيده ومستطرذا : 
- (۱-۵) مازال هناك 


أجايه المدير بنفس السرعة وللحزم : 
- وله هناك . 
ثم شبك أصابع كفيه أمام وجهه , مضيفا : 
- وهذا یی أن المباراة مازلت مستمرة ؛ حتی لحظة النهلية .. 
اوما المساعد برأسه إيجايًا ؛ وقال قى هتر أكثر : 
- هذا لو ظل سيادة العميد ( أدهم ) حتى النهاية !. 
ولم یعطق مدير المخابرات هذه المرة .. 
فنط انعد حاجباه فى شدة ؛ وكلمة واحدة تترثد فى ذهنه .. 
الوم 
موه 
« أنت الآن فى قبضتنا يا سید ( أدهم ) ٠»...‏ 
نطق (شيمون ) العبارة ٠‏ فى مزيج من التشقى والظفر ؛ 
وهو يجلس على مقعد وثير » فى قبو السفارة الإسرقينية ‏ متا ی 
(أدهم ) و(منى) ٠‏ للذين تم وضعهما دلخل زنزف 1 صفيرة؛ 
ذا فضبان فولاذية قوي يصوب إبها رجال الأمن انس یل 
مدافعهم الآنية ؛ ثم اتسعت ابتسامته المقيتة ؛ وهو يضيف : 
- ويلشارة واحدة من سبابتی » سکن لرجائى إطلاق نيران 
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مدقمهم عليك . وعلى زميتك التى لم تستعد وعيها بع وق 
پلارحمة داخل مصيدة اقران هذه . 

أجابه ( أدهم ) فى هدوم عجيب: 

- لو آقنی فى مكانك : لماتزئدت لحظة فی قعل هذا 

قال (شیمون ) فى سخرية ؛ 

حك 

أجايه (أدهم ) بنفس لهدوء : 

نام باعل لها دود شور دون لزغ 
التنجو من فبضتى ؛ جزاء م فعلت بزميليقا. 

مط (شيمون ) شلتيه ؛ وهو يشير بيده :بل 

- تما كمايقول مللك يا ( لاهم )... متحذدق ؛ مرور . 
ولاتستسلم قط للهزيمة . 

آجابه (أدهم ) فى سرعة : 

- وأنت ابش ليها الوغد.. ماتا كما يقول ملفل : 
خقير ٠‏ وضيع .. قذر.. لاتتواتى عن قئل مصاب فاد 
الوعى ؛ مادام هذا يحقق مصائحك . 
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فال (شيمون ) + فى شیء من لح + 
- هذا ماينيشى أن بلط أى وطتى لس يارجل .. أن يع 
مصاحة ده فوق كل اعتار : وفوق كل قواعد تن 
أدهشه أن أجابه ( أدهم ) فى هدوع : 
- بالضبظ . 
تربع (شيمون ) فى مقعده له هر نیع (لدهم ). 
فى لهجة ؛ حملث على الرغم من هدولها الشديد ‏ مبرة 
غاضبة سخيفة + 


- لذاء ينيغ أن ساطرح كل قواعدى جانيًا ٠‏ 
طن اطي قر له فس سل فك بارس 
حنی لو فلك هل من السلاح ٠‏ 7 

انعقد حاجيا (شيمون ) بشدة ؛ وهو بطع إليه لصف 
بای كاملة فى صمث ؛ قبل أن يقول فى بروه ؛ وهو 
پلهش من مقفدة ؛ 

د سلوي بان( له )"ار 

ثم قجه إلى الخارج ٠‏ مشيفا بلهجة آمرة ؛. 

- فيل ثلاثة مثكم لحراسئه .. إلى أريد حا :دما لستعيد 
.للك البطاقة الرئدية ؛ ولكن لو راودكم الشك ٠‏ فى قية هر 
يقوم بها ؛ انسفرا رأسه وراس زميلتة بلاترد > 
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نم أحد الرجال ؛ بايتسامة متشفية: 
- سیسعدنی أن أفعل يا أدون (دوريل ) + 
واصل (شيمون ) طريقه نحو لبلب ثم توّف لحظة قبل 
أن يلقت إلى ( أدهم ) ؛ قفلا: 
- هناك أمر واحد لم أفهمه ر 
قل (أدهم ) فى هدرم مدهش + 
- ای أمر هذا 1 
شار [شيمون ) بسبته ؛ لا : 
- للد فركت كل مافعته بع أن عژنا على (دونهلم) الحقيقى 
مايا ومكمتا ؛ داخل حجرة مكتبه الخاصة ؛ التى أمرت 
رجال الآمن يعم الاقتراب منها ٠‏ وأنت تنتحل شخصيقه ٠.‏ 
كات عبقرية منك أن تصل فى هيدة مفتش شرطة إيطالى ٠‏ 
ثم تنتقل إلى شخصية مسئول أمن السفارة « فوحده سييقى 
خارج دائرة قشث طوال اوقت ؛ واكن كيف أرسات تلك 
الرسانة القصيرة؛ وت تقف مع فى حجرة الفا لمركزة ۴ 
ابتسم ( أدهم ) فى سخرية ٠‏ قكلا: 
- بيدو أنك لانتابع لتطورات التكنونوجية چا أبها الوغد : 
3 
۰۶۱ وجل تسيل مدرم و رف مد 


فالهواتف المحمولة الحديثة تمتك خاصية بسيطة ؛ سمح 
الك بتحديد موعد إرسال تلك الرسائل القصيرة مسب ۽ 

وتردجع فى مه : مستطرةاء قن اسحزية قر ٤‏ 

لقد تصوارت أك ستسألنى ٠‏ كيف أدرك (عماد) خدعتك » 
' وكشف أمر خطتك امتقة 11 

قل (شيمون ) فى صرامة: 

- وما شائٹ أنت بهذا ؟1 

هز ( أدهم ) كتفيه : ال فى سخرية لاذعة + 

- ماشای ؟! رياه | یدو أك تتميز بالغياء ولمحدودية لا 
ايها الوشد .. 

ثم مال إلى الأمام ؛ مستطرذا : 

تين E‏ فيه مسا a‏ 
إلا نی كنت أحدنگ بالعبرية ٠‏ وليس بالعربية 

انعقد حاجبا (شيمون ) أكثر ؛ وهو يقول فى توت ۶ 

- من المستحيل أن يسمع زميك ما قلناه .. الصوت كان 
خاش للفية ١‏ 

قال ( أدهم ) ٠‏ فى سخرية متحدية : 

- ليس باننسبة لخبير مثله » فى قراءة خركات الشفاه 

1 


احلقن وجه (شیمون)بشدة وهو ضمغم : 

لها 3 

تراجع (فهم) فى مقعده؛ وابتسامته السلخرة تتسع : على تحر 
امستفز ؛ فتتفض جسد (شيمون ) ؛ وهو يقول د 

- قنيكن ياسيد (أدهم ) .. الحكسة تقول :من يضحك أخيرا . 
أيضحك کل 

کل ( أدهم ) فى هدرم : 


- سیلون من حسن حفك إن أن تصاب بلصمم ۱ فصوت ضحكتى 
فى الجولة الأخيرة + سيكون أعلى من أن تحتمله نا + 


داد احتقان وجه ( شيمون ) : وهو يقرل ! 

سترى 

ثم تفع يقر لق :فى نفس اللحظة اتی ست فيها (منی).. 
وغمفمت ؛ وهی تستعيد وعيها : 

- يله من صداع رهيب . 

التفت الیها ( أدهم  )‏ وريت عليها فى حنان : ققلا: 

- حمذا لله على سلامتك يا عزیزتی . 

1 


اقات تاتا خن تاره وهى تحتق قنى وجهنه شیر 
ننصتقة» قبل أن تهنفقی لهقة ؛ وهی تهب جاسة : 


دراه ( أده ) ٠.‏ خمذا لله .. حمذا لله . 

سخ اعتدالها . تبهت إلى القضبان ء ولرجان لت 
السلحين ؛ وفوهات مدافعهم الآثية : النصوئبة یهسا > 
فتلت فى اتزعاع : 

زباه! این لعن باب ۲۴ 

مر أسابعه على كسعرها :فى محاوثة لتهدلتها :وه 


بعد 
- فى قبو السارة رال 
اتسساث عيناها مرة أخرى + وهی تهتف : 0 
- رباه؟ هل وق فى قبضتهم ۱۴ 0 


عر كتفيه , مجييًا 


ثم عاد رهاء مطنيقا 
ل 


هوزه الشديد هذا يضى أن عثله يعمل بسرعة الصاروع ٠‏ 
الإيجاد مرج من هذا الموقف العسیب .. 

ولک نآ سخرح ۱۴ 

چهم دلغل زئزانة صغيرة ؛ لها قضبان فولاذية قوية» 
0 


دال قب السفارة الإسرقيلية ٠‏ وثلالة مدافع آلية مصوئية. 
یا 


أى آمر يمكن أن يخرجهم من كل هذا 14 

أن لس ۱ 

«القدقتنوا (عمد | 

فتفض جسدها فى عنف. عندما نطق (یهم) لعبارةء وحقت. 
فيه ؛ هاتفة فى هلع مذعور + 

E 

بدا صوته فاسیا الو ؛ حازم كألف اف سيف ؛ وهو 
.يقول + 

- وسيدفعون لشن . 

ابتسم أحد رجال الأمن الثلاثة » وهو يقول فى سخرية + 

- وكيف سندفع الثمن أيها المتعذلق ؟! نقذا أم بوساطة. 
يطاقات الالتمان !۱ 

اسار إليه ( اهم ) ۰ قاقلا فى صرامة مخيفة : 

- مارا یطقت للم ۴! 

۷ 


لقن وجه ارجل؛ وحمل صوته قرا هئلاًمن الغضب ولمقت؛ 
وهر يقول: 

- الدم يمكن أن برق فى أية لحقظة أيها المصرى 
نهض ( آدهم ) من مقعده الخشبى , وقال فى سفریة : 
- باللشجاعة ! من السهل بالطيع أن تحنث بهذا الأسلوب 
اس ی وشات ا 
اعزل . 


هتف فرجل : 

- أن تنجح فى نستفزازى + بهذا الأسلوب الملتوى .. 
واصل (أدهم ) ٠‏ وكأنه لم يسمعه: 

- أمالو تواجهنا رجا لرجل ؛ لحطمتك يقبضتى هكذا . 
ققها؛ وهوی يقيضته فهأة؛ على منتصد هقمد 


الها هوي متشه تمه طی متلعف اند تتشي 
یخن یی العتق 


لم يبد حثى أنه قد سمعها ٠‏ وهو ينتقط واحدة مسن أرجل 
لمق المحطم ؛ متابغا فى سخرية أكثر 

- وبقطعة خشب ذه :کدی أن أهزم مدفعك ای 
الإسرائيلى الخقير 

احتقن وجه الرجل أكثر وأكثر ؛ وتراجع مشيرا إلى 
زمیلیه ؛ وهو يقول ؛ بكل الفضب والصرامة : 

- دوه فد نسي تعليمات أدون (دوريل ) ؛ أيها المصرى 
المتخلق .. لقد سم لنا بإطلاق لثنار عليك ؛ عند لول 
پفرة شك 

وجثب إيرة مدفعه الآثى ؛ مضيفا فى شراسة. 

- وتصرفاتك تبث فى نلسى كل الشك ؛ الازم یذ هذا 
الآمر .. لیس كنك با رفاق 1۴ 

جنب الآخران إيرتى منفميهما دور هما ؛ وأهدهما بقول 
فی صرامة : 

- بلتاکید 

تفت عينا الرجل ؛ وهو يصوب مدقعه إلى (لدهم) 
و(ملى) ۰ ققلاً: 


۷۳ 


- حاول أن تستخدم سخريتك السخيفة هاه ٠‏ مع شیاطین 
لب . 
وسرت رعدة قوية فی چسد (متی) .. 


ففی موقف كهذا ٠‏ كان من الواضح قهما قد خسرا 
المعركة .. 


خسراها إلى اليد . 


vt 


+- العامل البشرى.. 


ادل مسثر (ا) على مقعدهء وتأكد من أن انضوم من 
خنقه لايسمح بكشف ملامحه ؛ قبل أن يضغط زر ااتصال 
المرئى؛ استجابة لإشارة ملحة ؛ وهو يقول فى صرامة + 
عبر جهاز تغيير الأسوات ؛ الذى يملع صونه ری اليا 
أخاصًا: 


- هل نفدت مهمتك يا (قبرتو )1۴ 

أدهشه أن بدت على شاشته صورة (لورا كيلرمان )+ 
وهی تقول فى سخرية : 

- معذرة يا مستر () ۰ ولكلئى لست ( للبرتو ) 

أخلى الظلام المحيط به العقاد حاجبيه ؛ وتوثر ملامحه 
الشديدء إلا أن جهاز تغيبر الأصوات ثم ينجح فى إخداء. 
عصبيته ؛ وهو يقول + 

- ماذا تفعلين عندك يا (لورا) ؟! المفترض أن هذا منزل 
مساعدى (لیرتو ) !4 

۷ 


هرت لیا بلا مبالاة + وهی تشعل سيجارتها , قكلة + 

- مساعدك ( ألبرتو ) لم يعد بحتاج إلى هذا المنزل الأنيق 
الفاخر :فده الآن الجحيم كله , بعيث فيه كيفسا يشاء ٠‏ 
واكلنى أعتقد أن ماكنت تقصده يسؤلك هو : ما تین فى 
هذه الحياة يا (لورا) 1۱ 

لم ملت نو شاشئها ؛ وللثت فيها دخان سيجارتها , 
مستطردة : 

- لیس كنك 1۲ 

صمت مستر () ويل رج يعو إلى صودةها على 
الشاشة, قبل أن يقول فى صرامة 

- من ألت بالضيط !1 

تراجت بابتسامة ساخرة ؛ ونفثت دخان سيجارتها مرة. 
أخرى فى عمق ؛ قائقة : 

- عجبًا | هل نسيتنى يا عزيزى الزعيم 5! ا (شورا) .. 
شابعتك المخلصة (لورا كليرمان ) ؛ تى بسلمت منها ؛ 
فأرسلتها تسوت هنا فى (روما ) ٠‏ 

كر فى صرامة أكثر + 

- من ألت 10 


أطلقت ضحكة عابثة قصيرة » قبل أن تقول ز 
ا من تظتنی ۱۴ 

أجابها فى جدة: 

- لست (لورا كليرمان ) بالتأكيد 


انمت فى بسخريية ٠‏ وهي ترف ذراعيها چا 
قائلة. 


- ولماذا تفترض هذا يازعيمى ؟! آلیست ملامحی .. 

قاطعها فى صرامة غاضية : 

- ماامحه قد تشيه (لورا) إلى حد ما ؛ ولكن تنكرك 
اليس متقنا إلى الحد للكافى لخداعى .. حنی صوتك لايشبه 
صرتها با 

أطلقت ضحكة طريلة ممظوطة ؛ وعاات تنفث دخان 
سيجارتها قبل أن تقول فى عيث : 

- كنت واثقة من أنك ستلاحظ هذا 

قاق فى جدة: 

- ند قلت (لورا) وقتحات شخصيتها ا 
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هت رلسها تا فى هدوء + قالة : 
.. ( لورا ) الحقيقية ما زالت على قيد الحياة ؛ فقد 
أسندت له دور مه« فى لعبتى الجديدة . 

شعرت كل ذرة من كيائه بالتوتر ؛ وهو يلوذ باصت 
بضع لحظات ؛ ثم يسأل فى صرامة : 

-من قت ۱۲ 

التقطت نفسنا عميقًا من سيجارتها , قبل أن تلقيها يطول 
يدهاء قائلة : 

- اجتصر عفتك يا زعيمى » وحاول أن تعر على تجولپ. 

أنهت قولها بضحكة عابشة طويلة . قبل أن تقطع 
الاتصال : فاختقن وجهه بشدة: وتصاعد فى اعاقه غضب 
هدر : فى نفس اللحظة ؛ تی استدارت فيها هی إلى 
مساعدها ء قائلة فى حزم ؛ لايتناسب مع سخریتها السابقة :. 
- هل ست كل شىء 4 

أجابها مساعدها : فى هدوء ارد + 

- كل شىء یا میتی 

va 


تراجت قى مقعها ء قاقلة ‏ 
- عظيم .. فليبدأً رجال القسم الفنى عملهم على الفور ٠.‏ 
معرفة كل التفاصيل ۰ بأسرع وقت ممكن .. 

ثم أشعلت سیجارة أخرى ؛ قبل أن تضسیف فى 
إصرامة : 

- نی أتحرق شوقا لرؤية أثر المداجاة ؛ على وجه 
مستر (×) العزيز؛ ما للتقى .. وجا لوجه .. 

فى اللحظة ذانها ؛ النى نطقت فيها عبارتها الأهيرة؛ 
کان مستر () يحاول الاسترخاءً فى مقعده ٠‏ واستعادة کل 
حرف تبائله مع تك نى تنتحل شخصية (لورا كران ) ٠.‏ 
'ويضغطة زر . اع عرض كل مادار بينه وبينها ؛ على 
شاشة جه الكمبيوثر الخاص به ,. 


کل حور ٠.‏ 
كل جعلة.. 
كل کل .. 
بل کل حرف ج 
"۷ 


وروی ریرحت فكرة ما تتكؤك فى مت 

قكرة عجيبة ... 

ومكيفة .. 

ولكنها منطقية .. 

نطقي ما 

وب توثر وعضب الدنيا : تقد خاجباة؛ وذغته برقب 
الأحداك ؛ ويدرس كل التطورات السابقة والغالية و ... 

ها هی 4 

الطقها فى سراسة شاف قبل أن يعكدل » ويلتقط هتفه 
السمول ؛ لزز بخاصية عدم اتب ؛ والمتصسل مباشرة. 
بالأقمار الصناعبة ؛ بيدأ مسلة اتصالات خاصة .. ية 
إليه ؛ تم إعلان لغرب بقل ... 

وعليه أن یشع خطة. هجوم ساحق : فى هذة ری ... 

خرب البق .. 

الأكيرة .. 

as 


۸ 


+ رید تلك المضرية .+ 4 
تطقت (راشیل) العبارة : فى سرامة غصبيية رة 


“جطت (شیمون ) يتراجع فى مقعدة ؛ ويشبك كليه أسام 


وجهه قاتلاء 

- فيا يقد يا (راشیل ) :: فيما بعد .. 

لوحت بقراغها , هاتفة فى د + 

- أى بع ؟! لشد فلا بها بالل » وبزميلها فذى یعاس 
كل رجل مخابرت فی لعشم اقفر به ؛ وكان ينبفى أن اخ 
منهما فور ؛ ولكنك أبقيت عليهاسا لسيب سا : لا فى 
استيعابه بدا . 


بدا غليه الغشب ؛ وهو یقول : 

- لكل شىء أسجابه يا (راشيل ) .. 

قلت فى عصبية بائقة ؛. 

- ملف ذلك المصری يؤكد ٠‏ أن كل من لاد شل فى 
القضام عنيه ؛ لأنه منحه فرمنة للبقاء .. افوسيلة الوغيذة ؛ 
كما تۇد الأوراق » هی قله فور روّيته : وها مالم تفه 
ايا للون (فوريل ) .. 
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بدا شدید الصرامة ولبرود ۰ وهو یقول + 
- إنك تتجاوزین حدودك يا (راشيل ) . 
لواحت بستهافیوجهه بح »مت : 


- وأنت تتجاوز كل قواعد الأمن يا أدون (دوریل )+ وکل 
5 


هبا من مفعده فجأة. وقبض على محسها باصلبع قوية .. 
وهو يقول فى شراسة : 

دی 

حذقت فس وجهه بدهشة ؛ فمال نحوها ؛ هثى شعرت 
بلفح أنفاسه . وهو يضيف بكل الصرامة والوحشية :. 

- لو واصلت تجاوز حدودك ؛ سأنسف رأسك بنفسی ؛ 
دون لحظة ترئد واحدة . 


اققت عيونهما فى مت شدید ‏ قبل أن تقول هی فی بط 
- لقا آوشعت وجهة نظرك . 
ثم ابتعات عنه ‏ مضيفة فى عصبية ‏ 
- ون ماؤلت رد تلك المصرية . 
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وأشارت بیدا إلى إصابتى وجهها ‏ مستطرد 

- لايد أن تدقع شن هذا .. 

قل فى صرلمة : 

- هذا يمكن محوه , بعملية تجميل بسيطة . 

قلت فى حدة: 

- وماذا عن تجراح الداخلية ؟! آیمکن محوها أيضناء 
يسلية تجميل بسيطة 1| 

شم بمزيج من الشجر والفطّب فى أعماقه ؛ على نو 
جعنه يسأنها فى حئق ساخط + 

- كيف يمكن محوها إذن ۱۴ , 

أجايته فى سرعة: 

- بان قن تنك المصرية . 

وتأّقت عيناها ببريق وحشى مخيف ؛ وهی تضيف + 

- أمام عينى زمينها. 

اقتقى حلیباه » وتراجع فى صمت ويطع ؛ ليفاود الجنوس 
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على مقعده ؛ وشيك أصايع كفيه آمام وجهه ؛ وهو بنتر فى 
عمق . دون آن برقع عينيه عنها .. 


لملا برفض تلبية مطلبها ۲ 

بل ولماذا حرص على الإبقاء على ( أدهم ) وزميلته 5 
لماذالم پر رجاه یقت على رأسيهما مر 1۲ 
مدا« 

لیا 

هل أخذته نشوة النصر ؛ وآراد أن يستمتع باقتصاره ‏ 
لول وت ممكن ء قبل أن ينهى حياة ( لهم ) 5 

ام أنه هناك سبب آخر 1۳ 

سب مدفون فی أعيق أعماق عقله الباطتى ۱١‏ 

هو نفسه يشعر بالجيرة لماقطه .. 

وريما لرل حیقه كلها 


ثم إن راشيل ) على حق 
0 


لينيف أن ينع (أدهم صبرى ) لية فرصة فا 

ينيقى أن يقتله على الفور ... 

صحيح أنه يحتفظ به فى زلزهة خاصة : فى قو 
السفارة ؛ تحت حراسة ثلاشة من رجال الاين المسلحين ‏ 
ولکنه لايشعر بان هذا يكفى .. 

بل إنه حتما لايكفي ؛ مع رجل مثل ( یم ) .. 

لايقفي آیدا .. 

ويعركة حادة مفاجدة , هب من مقعدء ء قئلا: 

- فليكن .. 

تأت عينا (راشيل ) مرة أخرى ؛ وهی تهتف : 

- هل ستمتحتي یه 1۲ 

أجلبها فى جزم 

- آعذی مسدسك يا (راشيل ) , فستظفرين بها الآن + 

- هل ستترکنی أقتلها 1۲ 
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اسعب مسدسه ٠‏ فا فى صرامة : 
- سنقيم حفلا يا عزیزتی [راشيل ) .. سنهبط إلى التبو 
مفا ., أنت ستظفرين باثفتاة ولا ؛ وبعدها سأطتق أنا انار 
على رأس ( أدهم ) : بعد أن تلفظ هی أنفاسها الأخيرة بين 
ذراعيه 
والدفع خارج المكان ؛ مستطردا فى شرائسة + 
- والواقع أله لا یسکننی الانتظار 
فالها ؛ واندفع كلاهما إلى قبو السفارة ؛ وقد انتابهما معا 
الفعل جارف ٠١‏ قلعا وحشى :> 
رهب , 
ee‏ 
من المعروف أن الغضب انفعال جارف + يطلق فى اتسرء 
طاقة هائلة ٠‏ تضاعف من قدراته وإمكانياته 
المشكلة الوحيدة. هى أنه يُفقد الإنسان سیطرته على 
,مشماعره ؛ وعلسی انزافه العقنى واقنفسى ؛ مما يجمل 
تصرفاته متخيطة ٠‏ ويبعد عن قراراته الحكمة والاتزان > 
وحدن التقدير . 
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ولكن سلاو أن كل طاقة الغضب هذه قد تلجزت : فى 
أن . رجل مشل (أدهم صبرى ) ؟! رجل اعتاد ألا يقمد 
ت عقله أبذا ٠‏ فو يفقد السيطرة على لتزاقه ومشاعره » 
فى هذه الحالة ٠‏ من المؤقد أن الأمر هیختلف , 
سيختتف کی .. 
وهذا ما رکه (منی) فى الثانية الث تلك تصريب 
الرجال لأسن الثلاشة لمدافمهم الآلية ؛ تحوها وتعسو 
الزقهم) .. 

فلجاة ؛ ويسرعة مذهلة ؛ تتجاوز حتى أقصى سرعة 
شهدت يسل بها ؛ للقى (لدهم ) ثلاذًا من ازجل المقعد 
| المعطّ ؛ نحو رجال الأمن الثلثة + بكل مايملك من فوة ... 

وبدقة مدهشة ء أصابت الأرجل الخشبية الثقيلة رموس 
فرجل الثلاثة ؛ بمنتهى العف » حتى إن (منى ) تكاد نقسم 
گنه » من فرط السرعة والقوة ؛ لم يدرك رجال الأسن 
الإسرائيليون الثلاثئة ما أصابهم » قبل أن يسقطوا نی 
الوعى . دون أن تنطنق من مدع أحدهم رصاصة 
واحدة.. 
av‏ 


مش ) نفسها بدث ذاهلة :وهی تخل فى الرجال الثلاشة ٠‏ 
قبل أن لفت إلى (أدهم ) ٠‏ مقمفة قى بهار :. 

ها هی .یف 

لم تلع إكدال عبارئها ‏ وهی حدق فيه : وقد شمتها 
ارجلة غجيية ؛ سن فرط انفعقها : فى حين بدا هو كوبا 
مارا وهو يقول : 

= لأول مرة فى حياتى : كلك نی و أن قشع الفشب 
هذه رصاسات قائئة ؛ لأسف بها رعوس هؤلام الأرغا .. 

فلت صامتة بشسع لحظات ؛ قبل أن تهتف فججأة بوت 
برع 

ات ولك .. وللا فصا زلشا +اخسل زنزكة ؛ فسن فيو | 
اسلارئه . 


فسعت العظة :ثم قال فی هزم 1 و 

- هذا يبت أن الوسائل القيدة مازاقت ضفعة پا عزیزشی ٠,‏ 
فى زمن التكتولوجيا وثورة تال 

سه فى برخ توت : 

- أية وسائل الديمة ۷ 


AA 


اهر إلى حذايه :فلا 


هل لاحظت أننى ؛ وعلى كك امد : لرتدى جذاة. 
ل ااا 


قلت في اما 719" 
هذا جع .. بيه لاتميل إلى الأجنية لات زبس 
متا + 


اتحتى بعلا رباطى هز ؛ وهو بقل 
٠‏ - ون هذا یط لیس تقليديً با عزیزتی ی 


إنه منشار قوی ؛ لو تم امستخدامه على نحو لد ؛ 
القطع تلك القضيان اللولالية ‏ خلال للاك بلق 


تست عيناها فى دهشة ؛ وهی تحذق في الرباط ؛ الذي 
قتبهت لول مرة » إلى أنه معتی خشن : 
0 


- هل صتع البريطانيون هذا بط , فى قجرب العاتمية. 
نیت" ؟ 

أجابها ؛ وهو يدير رباطه المعنى + حول قدة أحد القضبان 
الفولاذية ؛ ثم یسك طرفيه ٠‏ ويجذبهما فى الاتجاهين ٠‏ قى 
قاع ملتظم + 

نعم .. ل فطوها ولكن الكل نسيها ٠‏ فى غمرة قبهازهم 
.بلتكنولوجيا الحديثة. 

هلت فى حماسة ,وهی تصنع مثله : فى قاعدة القضيب 
7 

- ويقولون ١‏ إن العامل البشرى لم يعد أنساسيًا ٠‏ فى عسل 
E‏ ۲ 5 

أجابها ٠‏ وهو يواصل عمله فى سرعة + 

- نی أخالفهم رأيهم هذا تماما یا عزيزتى 

كان ذلك الملشار المعنى بؤدى عمله بكفاءةٌ مدهشة ٠‏ 
ويلتهم قمة وقاعدة الفضيب الفولاذى الطويل فى سرعة. 
بهرت (منی )+ و 
«یا ی .. ماذا يخدث ها » 
(*) حتيقة 


0 


انق الهتاف قجأة . من بين شفتى رجل أمن إبسرانيلى 
آخر» عند مدخل القبو . عندما قوجئ برفاقه الثلانة فاقدى 
القوعى : ورآی ما يفعله (أدهم ) و(متی) بالقضبان ۰ قبل 
أن برفع فوهة مدفعه الآلى تحوهسا؛ صالخا بكل قوثه , 
عبر جهاز الاتضال الداخلى: 

- النجدة يارفاق .. أريد إمدادات الب 

ودوت الرصاصات فى قبو السفارة الإسرقيلية .. 

بمتتهى العف ... 

مه 

کل رة فى کیانها أقسمت , أنها لم ئر ( أدهم ) يعمل ؛ 
على هذا النحو من قبل قط ... 

هعذا شعرت (متى ) ٠‏ وهی تحذى فى ذهول ؛ فيما فطه 
(أدهم ) ٠‏ داخل قبو السفارة الإسرانيلية فى (روما )۱ 

نقد رأت رجل الأمن الإسرانيلى يرفع فوهة مدفعه نی 
فحوهما ؛ وتصوارت أنها النهاية لاريب ٠‏ وأن: 
اللحاتى لايبحهما فی آمل فى الحياة 

وعندما نقول :نها قد تصثورت هذاء قنعن نشبر هنا إلى 
تصف قثانية ٠‏ تى عمل خلالها عقلها : قبل أن يتحرك (أدهم ) ... 
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بل نها لم در خث مت تدرك ! 

أو كيف 4 

كل ها تذكره هو أنها سمعت صوق أشبه بفرقعة مكتومة ؛. 
ثم رك (أدهم ) یب فى الهواء كاتني ؛ ويرتطم برجل الأسن 
الإسرانيلى + فى نفس اللحظة التى شقطت فبها سبية هذا 
الأخبر زناد مدقعه ؛ لتنطلق رصاصاته فى سقف القبو .. 
وبعدها رأت قبضة (أدهم ) تسحق فك الرجل ؛ اذى 
اسقط أرضًا كالخهر : فى نفس االلحفظة قتی ألتقئط قههسا. 
(أدهم ) انشع الآثى » هقف بها : 

آفبرضی .. لابد أن تادر بأقصى سنرعة .. 

عدت لثانيئة واحدة فى لحد قضبان الزنزادة ؛ قى 
أرشاء قبل أن تعبر الفراغ الذى خلفه سقوطه ؛ وتتتقط 
مدقا آنيبعورهاء مت 


- كيك قعلت هذا ۷ 
أجابها فى سرعة وخزم : 


> إنها ليست معجزة .. لق كنا توشك علي قعه ٠‏ ون 
ماففته هو أن دفته يكتفى > قأسنقطت ماتبقى عذه ... 
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هتت يكل دهشا ادنيا : 
باتك ۱۴ 
صاع بها ؛ وهو يتدقع خارج اقبو : 
- ليس هذا وقت الانبهار وقدهشة با (متی) .. لقد أظلاق 
نك لوخد الإنذار > قبل أن أقرسه ؛ وهذا يعنى أنه ان تمطبسى 
تحظاك ؛ عتی يكتظ قمکان بكل رجل امن إسراليلى هنا , 
تفت خلفه خارج القبو + ولكن ما إن بلغا مخرجه ؛ دى 
اتهاقت عليهما الراك من كل سوب فتراجع (أدهم )> 
مقمقمًا : 


- من اللواضع أنهم يتخ ركون » أسسرع مما تصول . 

سألته فى اتفال + 

- هذا سلفم الآن ۱۲ إنهم يحتهزوننا هنا :ویس هشال 
من مظرج سنوی هذا ... 

التقى خاجباه» وهو يدرس المكان + قبل أن يقول فى هزم 1 

- في هه الدالة » ستغادر من هذا النخرج . 

هتفك 

- وملا عن رصاصاتهم ؟1 

r 


صاع بها ر وهر يتدقع خارح اقب 
- ليس هذا وقت الاتبهار والدعشة يا (مني) 


فى نفس اللحظة ؛ كانت (راشيل ) تصرغ فى غضب هادر؛ 
- ستحل ا ئن لسمح لهم بالانتصار عليذا على رضنا 
الايمكن أن نسح لهم بهذا يا فو (دوريل ).۲ لیس كنك 1۲ 
إن ) يقل عن غضبها , خاصة وهو 
اه لم يلعل ما آرست به كل 
دراساتهم ؛ ولم يقتل ( أدهم صبری ) فور رو 
له رقع فى الخطأ نفسه ؛ وترك له فرصةاللتجاة 

وقع فی کبز نا 

وان یر لنفسه لب 

وت یه الاحترافية جعته يئل جهن خرف ؛ للمسيطرة 
على أعصابه ومشاعره ؛ وتركيز أفكاره على تموقف الذى 
مداجهه 


9۰ 


.. لایتیفی أن يفقده الغضب جسن تقديره با‎ ٠ 

لا 

,املا قعل ؛ يا أدون ( دوريل ) ٠۲‏ 

التزعنه (رائسيل ) بسؤالها العصبى من لجة أفكاره ٠‏ 
قلتبت ليها ؛ قادلا فى برود أذهلها وأحنقها ‏ 

- السؤال هي : ما لذی سینطه هو 1۲ 

صاحت مستلكرة 2 

- وهل سنترك له زملم الميادرة 11 

أجابها فى برود فشر : 

م 

اتسعت عيناها ؛ وهی تحاق فیه يذهول ؛ قبل لن توح 
بمسدسها ؛ فغلة فى غلظة : 

ب ل أعتقد نی ساحتمل هذا ۔ 

احتقن رجهه لحظة ؛ قل أن يدير فوهة مسدسه ٠‏ 
ويلصقها بصدغها :ال فی شراسة : 

- فا أيضا لم اعد لل هذا .. نم أحتمل الأغياء واتحمقى» 

الل 


الذين يفسدون خططى باستمرار .. لن لسع لهسم جتان 
يضنعوا من حماقتهم حجر عثرة ؛ ام تم( إسرائيل ) .. 

انتفض جسدها » وهی تقول فى عصبية :. 

- فون (نوريل ) ؛ نی .. 

اقاطعها فى شراسة افر 

- حرف إشافى واحد ؛ وأشيف إلى جرحى وجهك لقيين 
جدينين فی صدفيك :و 

قلطه ضياع رجائهالمقلهن :ودری رضاسائهم تال ٠‏ 
اذى شق سكون اليل فى المنطقة ؛ دار عينيه فى سرعة , 
إلى حيث نتجه رصاصائهم ؛ قيل أن یلع حاجباه فى شدة ... 

فما له ( أدهم ) كان مدهشا بحق | 

لش تطلن خارج القبو ؛ وهو يحمل أمام جسده این من 
رجا أمن السفارة ؛ ليصنع منهضا درعًا شرية ؛ تن 
رصاساك زملانهما 

ومن خلفه: نشت (ملى ) : وهی تطلق راك مهنا 
الآنى : فى كل وب 

ولم يترئد رجسان أفن السفارة لخظة واخدة ؛ نی مع 
استخدام ( أدهم ) تزميليهما كفرع بشرى 


واتطلقت رصاصاتهم بلا هوادة ... 
ويلا نة 

راخترقت الرصاصات جسدى رجلى امن ,این انتقضا. 
فى عنف ؛ وتفجرت الدماء من مواضع شتی فيهما » دون أن 
يتوقف ( أدهم ) و(منى) عن العدو ثحظة واحدة .. كان من 
الواضح أنهما قد وضدا خطة محدودة؛ إذ تجها مباشرة نحو 
سبارة قوية رباعية الدفع ؛ تقف أمام مينى السفارة مباشرة .. 
وب ترتر الدنياء تفت (رشيل ) د 
لین هذه یار 

سلهاً (شيمون ) فى برود عجيب ؛ ينقصل تما عن 
الواقع المحيط بهما : 

- أهى سيارتك ؟! 

تفت ؛ ملوحة يعسدسها : 

- بل هی سيارة طاقم امن ... 

وارتجفت شتاها بكل غضب وانفعال دیا وهی شیف + 
- المصفّحة 


قعقد حاجباه فى شدة » دون أن يئيس ببئت شفة » وئلیع فى 
اهتمام حركة ( منى )۰ التى بلفت السيارة ؛ ووثيت دلخلها . 
ولدارت محركها باتفعل ؛ فى حين تراجع (أدهم ) على نحصو 
مدروس + وهو يواصل تلقى الرصاصات على جسدى رجلی 
أبن : حتى بلغ فجلب الآخر من السيارة ؛ والذى دفت (ملی) 
.بابه , فدفع هو جثتى الرجلين ؛ ووثب إلى السيارة ؛ ها 

- نی , 

قبل حتى أن يكتمل هتافه ٠‏ كانت تضغط دراسة الوقود 
بکل قرتها ؛ وتنطدق بالسيارة المصنّصة ؛ عبر حديقة 
السفارة ؛ وتحو يؤابتها مباشرة . 

ومن كل مكان ٠‏ انهاقت الرصاصاك على السيارة ... 

من ميلى السفارة .. 

والحديقة 

ود لبلب 

ولكن جسم السيارة المصاّح القوى تنفی الرصاصاك ٠‏ 
وأزاحها بعذا. و(منى ) تثب بها ؛ لتحطم البزلبة الكبيرة». 
ثم تتطلق رجا بأقصى سرعة. 

4 


وفی غضب هدر ۰ تفت (راشیل ) : 

- لقد هريا .. لقد يجحا فى الفرار . 

وبکل برود انا :تسم (شيمون ) : ققلا + 

- علقم 

استدارت إله بدهشة وانزعاج واستكار ‏ ثم لم تليث 
دهشتها أن استحلت إلى ذهول : عندما اقسعت اهتسامته .. 


ڏول پلاهدود ر 


4 دوه 


6-الزمن الصعب .. 

بمنتهى العلف ٠‏ اقتحم رجال مستر ( ×) شاقة (للبرتو ) ٠‏ 
فى لب (روما) ؛ وانتشروا فيها فى سرعة ودقة ؛ يشيران. 
إلى أنهم محترفون فى هذا لمجال ؛ وقل قالدهم فى صرامة 1 

- الزعيم لايريد أحياء .. لاتشرثدوا فى إطلاق انار + 
على آی کان حی هنا . 

كنت أصابعهم متحفزة تماما ر على أزندة مدفعهم بالفعل ب 
وهم يتحركون فى كل مكان ؛ بملتهى الخفة والشراسة ؛ ثم 
الم يليث أحدهم أن توقف ؛ قلا 


للد هنا . 
نار قندهم عينيه فى المكان « قبل أن يقول فى حزم : 
- بقتفية : 
ثم أخرج هتفا اس لغلية من جبيه » يحوى زین 
فحسب ٠‏ وضغط لحدهما . قبل أن يقول عبر الهاتف : 
- اکن خل تا يا مستر (36) ۰ 
5 


ساله مستر (۷) فی توتر : 

-مقا هنك 17 

أجابهالقاقد؛ وهو يندقع داخل الحجرة: 

- جهاز الاتصال للخاص ليس فى موضعه ... هناك 


. أناه ذلك الصوت . المعذل إليكترونيًا . يقول برنينه 
ای 


- كنت اتوفع هذا.. إنها آذکی من أن تبقی ‏ فى 


مکان أعرف موقعه بالضیط . چهاز آخر , 
ساله قائد الرجال : حمل الصوت الآلى قلق ستر (×) ؛ وهو يتساءل: 
- ماذا علينا أن نقعل لقن 18 - أن جهاز آخر 1۲ 
أجابه الصوت الآنى فى حز: أجابه القاندء وهو يئجه نحو الجهاز فى حذر : 


- لست أدرى .. بيدر وه 


بتر عارته بغنة . وهو يحئق فى شاشة الجهاز ؛ الت 
أرقاسًا تنازلية ؛ شم انثفسل بصره إلى الأسلاك 


- ابقوا لحراسة المكان . حتى يصل إليكم الفريق 
الف الخاص .. أريد منهم أن یفحصوا كل شبر فيه ٠‏ 
وان يرفعوا البصمات عن جهاز الاتصال الخاص ٠‏ 


و ی المتصلة به» قبل أن يصرع : 
اتجه القائد نحو حجرة (قبرتو) مباشرة؛ وهو يقول: رو ی ی 
- كما تأمر يامستر (×). لحت ا ی 
: 0 
کان يهم بإغلاق الهاقف ۰ عندما به فجأة ی آمرسا: 
ا م لم يمع القائد هتفه : وهو يعدو مع رجاله ؛ فى 
72 محئولة لمفادرة المكان ؛ و 


مهلا ۱۰۳ 


۰۲ 


وددى الالفجر. 

انفجار هائل ٠‏ ثم توزيعه بوساطة خبير محلك ؛ بحيث بدا 
علد مداخل ومخارج المنزل ؛ ثم انتشر داخله ؛ فى سرعة 
الاتكفى لفرار أى مخلوق من المكان ... 

أن مخلوق .. : 

الفجار استغرق اثنتى عشرة ثانية فحسب .. 

الم أشئعات النيران فی المكان کله ؛ دون أنئى ديل على 
انجاة رد واحد من رجال مستر (3).. 

ليا هذا الأخير ؛ فقد شمله قشب هادر؛ وهو ينهي 
ال من جانبه ؛ فالا فى مقت هقل : 

لها هی . 

وطی الرغم من أنه قد اكتفى بهذا تشر : إل أن ی سا 
فى أعماقه باه بان هذه الحرب تهد كيانه كله بالخطر .. 

او ریا جوز هذا .. 

بر 
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«لست لقهمك أيذا يا أدون (دوريل )۰ 

هتفت (راشيل ) بالعبارة ٠‏ فى عصبية بالفة ٠‏ استقبلها 
(شيمون ) بيروده الشهير ؛ الذى استعده مرة أخرى ؛ وهر يقول: 

- لو أن مثنك يمكنه فهمى , لما كانت لى مكانتى الخاصة . 
في صفوف ( الموساد ) يا عزيزتي . 

فالت محلقة : 

- إنك لم ثترك ( أدهم صبرى ) لا من المكان ؛ بسيارة. 
الأمن المصفحة فحسب ؛ ولكنك أيضنا كلث مبتهجا بهذا . 

فال بابتسامة باردة كالشلج + 

لو لك تطمين ما أظمه :تهج بدررك با (راشيل) ٠.‏ 

سالته فى عصيية : 

- وما الذى تمه ۱۲ 

بدت لها برودته قاسية ؛ وهو يئول : 

- ليس هذا من شالك 

احتقن وجهها ٠‏ وهی تكرر مستلكرة | 

- ليس من شأنى ۱۴ 


- وليس من شأتى فيضا يا ( شیمون ) 1۲ 

استدار (شیمون ) فى بطم إلى مصدر الصوت , وهو يقول : 

- نعم .. ليس سن شاك لیا با (جراهام ) ٠‏ فئلاهما 
أحمق ؛ إلى الحد الذى يمكن أن فد كل عملنا تا 

صاح فيه (جراهام )؛ وهو ینف إلى الداخل فى غضب + 

- شم يا (شيمون ) .. لق أطلقت علي نار ٠و‏ ..-. 

اقاطعه (شيمون ) فى صرامة د 

- ۷ تضيع الوقت با (جراهام) .. الأفضل أن تحزم أت 
و(راشيل ) حقانبكما ؛ حتى يمكنكما النحاق بالطائرة فى 
الوقك المناسب 

انتفضت (رشیل) ۰ هاتفة : 

- ی طائرة 4 

ارتسمت على شفتية تسامة شامتة» وهو يقول 5 


1 


- الواقع قنیق أبلغت الإدارة فى (تل أبيب ) ؛ عن الفوضى 
التى تحدث هنا + وحن معوقات العمل » والتصرقات الانفعالية. 
قصقاء. تتی تفسة كل شئء » قاصدر الرؤساء قرزا 


بعردتعما. أنت و(جراهام )۰ إلى (تتل أبيب  )‏ على من 


اول طائرة؛ وتك سيحين موعدها بعد ساعتين فحسب ٠‏ 
ولد حجزت لكما تذكرتين فى الدرجة ال ..: سياحية . 

الحتقن وجه (جراهام) ؛ وهو يهتفا : 

- لاد ... 

قاطعه (شيمون ) ؛ فى صرامة متشفية :الا 

- الإدارة فوضتتی لیا فى اما ومحاكمتكما ؛ بل 
وتلفیذ الحكم فيكما أيضاء لو رفضتما تلفيذ الأوامر 
والانصياع لها ء ياعتبار أنئا فى مرحلة حرجة بالفعل . من 
مستتبل ( إبسرائيل ) ٠‏ وأى خسروج علس الأواسر يعفن 
اعتياره خيقة عظمى . 

.تيفل (جراهام ) و(راشيل ) نظرة غضب؛ قبل أن تنم 
الأخيرة فى مقت : 

- ولكلك وعدتتى . 

۱۷ 


وید من أن يجيب سؤالها ٠‏ هتف ( شيمون ) فجأة: 
- (موشی) 


لم يكسد هتاه يتتسل ؛ حش احم المكان تلم 
العسكري للسفارة ٠‏ بصحبة أربعة من رجسال الأمن ٠‏ لفن 
بدا عليهم تحثز واضع ؛ فاشار (شيمون ) إلى (موشى )+ 
قاللاً فى صرامة آمرة: 


ييدو أن سید (جراهام ) ٠‏ والسيدة (راشيل ) ؛ يعتلجان 
إلى من يساعدهسا على حزم حقائبهدا ؛ ومن يوصلهما. 
إلى المطار .. تفط على أساحتهما . حتی تفه 
الاك الإليكترونيية هناك ؛ وساعدهما على استكمال 
م ينقسهما , 

الم شذ قمته ؛ مضيفا بصرامة قشر ر 

- امهم ألا أراهما بعد الآن . 5 

بدا (موشی) متشفيا . وهو بت فلا 

- كما تأمر يا دون (دوريل).. 

احتقن وجه (جوافا) کر ؛ ففمفم فى مقت 

- سطلتقى مرة لخر يا (شیمین ) .. 

۸ 


قشاع (شيمون ).بوجهه ‏ متجاهلا ياه تدان . فی 
هن قانت (راشيل ) قى خدة:. 


TE 
زیم 42 یا‎ 
| عم‎ 


٠‏ آقفی (موكس ) بتسابته الساخرة: وهو قول فى 


اهثرام زاف : 
ب مه( ال ) مد (جاا) .. اعت أله ی 
ن نشحرگ فور 


كان کلاقما يشاران بقضب ل مدرد ۰[ ها ثم يمئكا 
سوي الاتصياغ للأمر » ففادرا الحجزة فى استسلام ساخط» 
اهما رجال الأمن المسلحون ؛ فى ين بشی المنصق 
آتسکری داخل الغجرة :و بالصمث ام حتى ساله 
[شیمون ) ؛ دون أن يواجهه : 
= فل آعدت كل شم 4 
فجابه (موشی ) ی ااخثرام : 
= اطمتن يا أدون ( دوريل ) .. سیارتهما لن صل بدا 
۱4 


إلى المظار؛ ولن يصبح باستطاعتهما تقديم فية شکوی 
شنک فى (تل یب ).- 

صمت (شيمون ) بضع لحظات ؛ قبل أن يقول فى 
ازدراء: 

- إنهما پستحتان هذا .. نقد فسدا بحماقتهما كل شىء . 

غملم (موشى) + 

- بلتأكيد اون (دوريل ) .. بلتأكيد 

عاد (شیمون ) إلى صمته ؛ بضع لحظاك أخرى ؛ قبل 
أن يقول : 


- يألسذاجتهما !! ند صدقا ما أخبرتهما به وتصورا 
أن الإدارة ھی التی طلبت عودتهما إلى (تل أبيب ) + 
ام (موشی) :فلا 

- وصدقا أنه هناك طائرة ستقلیما إلى هناك بل 

مط (شيمون ) شفتيه :لاد 

- ألم أقل لك + إنهما يستحقان ما سيصيههما ۴( 

ثم استدار إليه فجأة : مسالا 

1۰ 


- دعنا ملهما الآن ٠‏ وأخبرلى .. هل تعاون الأمريكيون 


معنا ء بشأن عملية المتابعة بالقمار الصناعية ؟!. 

أجابه (موشى ) فى سرعة | 

- بالتأقيد يا أدون (دوريل ) .. لقد تتبعوا سيارة الأسن 
الخاصة با » عن طريق جهاز الرصه الخاص ؛ اللذى 
زودناها به مزخرا » ورصدوا (أدهم صبرى ) وزميلكه ٠‏ 
رهما يغادرانها ؛ على مسافة أريعة شوارع من هنا ؛ ثم 
ينتقلان إلى سيارة إيطالية ‏ كانت فى انتظارهسا ؛ على 
مقرية من هلا 

غمقم (شيمون ) فى اهتمام : 

- إنه أحد رجال مكتبهم هنا حتف 

تابع (موشی) ؛ دون أن يتوقف عن التعليق : 

- تك السيارة الإيطانية نقلتهدا إلى شارع (دافشی )۰ 
على أطراف ( روما ) + ولقد استقرا هناك ؛ مما يوحى بأن 
هذا هو متزلهما الآمن هنا.. 


هف ند وسكرى نا عية قآ يول فد 


- يا للخسارة ! كنت أظنك أكثر نک من الآخرين ... 

ارتبك الملحق العسكرى ؛ وهو يقول فى توقر 

- هل .. هل لت تيا أدون نورين )1۲ 

کال (شیمون ) فى مدوم + 

كلا 

ثم إستدرك فى سرعة : 

- واكك تفثر يندس الأيسلوب التقليدى اشيلى ؛ فى 
فشر به الجميع . 

تضاعف ارتباك الملحق المسكرى ؛ وهو يقول: 

تصوزت أن ها الرئيسى هو القضاء على (أنهم صيرى ) . 

هل | شيمون ) رلسه لا« وقال فى بطم حازم : 

- بل هدا لرنيسى الآن هو لستعدة صور رثا قسرية 
يارجل ٠‏ 

۱ 


ثم تلت عفاد : وحمت شقاه تا غافضة ‏ وهر يشيفب: 
- ومن أجل هذا لیف ؛ ساف شيا لم يخطر یلآ 
رجل ( موسا ) قط: 
وارد تق عينيه + مع استطرفدته : 
- ساض ( أدهم صيرى ) إلى صفوفا . 
ولتلض جسد الملحق العسكرى ؛ من فرط الدهشة والذعر ٠.‏ 
وائسعت عيناه عن آخرهها ,, 
پل وكادنا تثبان من محجريهها ٠.‏ 
فما فده ( شيمون ) لم يكن فقط غريبًا ومستنكرا ,. 
بل كان أقرب إلى الجلرن. 
الجنون المطيق .. 


a» 


على الرغم من وجودهما داخل ذلك المشزل امن« فى 
شارع (دقنشى) ؛ على أطراف ( روما  )‏ لأكثرمن ساعة 
| كلملة ؛ لم تتيايل (منى ) كلمة واحدة مع ( دهم ) ؛ الذي جاس 


٠ لنافذة ؛ كعادته كلما استفرق فى تفكير عميق‎ elle: 
.. أو سعی للاسترخاء الت ؛ قبل اإقدام على خطوة كبيرة‎ 
ır 


وعلی الرغم من أنه كان بولیها ظهرء. إلا أن شيتا ما 
فى أغماقها جطها تدرك أنه حزين .. 


هزین إلى حد كبير ... 


ولقد ترئدت طويلاً» ی مر بترت 
أصابعها ؛ وتدور حول مقده : اتهس 


هل اعذ لك قدا من الشاى 96 


رفع إليها عينيه فى باء ؛ فالفطر قلبها ٠‏ قبل أن يهو 
بين قدميها فى ارتياع ولوعة .. 

انعم , چه هزین .. 

بل كولم تره قط بهذا القدر من الحزن .. 

حزن قوی عميق ؛ غاص فى عينيه ؛ وسبح فى وجدانه + 
رطفا على كل خلجة من خلجاته. 

وبکل لوعتها :هلت ؛ 

ماک 1۱ 

حاول أن يبتسم ؛ إلا أن ابتسامته خانته هذه المرة ؛ وهو 
يفول 


. هذا هو السؤال .. ماذا بى 1۶ 
4 


تم تراجع فى مقعده ؛ مستطرذا فى مرارة 
- ما الذى فطه بى هؤلاء الأوغاد ‏ حتی دفعوتى إلى نهذ 
ميادئى ‏ وإراقة دمائهم على هذا نحو . 

ریت على شعره فى حلان ؛ قائلة : 

- كانوا يستحقون هذا .. لقد قثلوا ( أشرف ) و(عماد )| 


غمقمت فى حنان ؛ محاولة تهدلة مشاعره : 

- هكذا الحروب دوم ؛ تدفط إلى فعل ما تكرهه ؛ هئ 
اتظفر يما تستحق 

زقر فى مرارا 

نم .. هكذا الحروب . 

قالها . وشرد بيصره بضع لحظات ؛ قبل أن يضيف فى 
اسف : 


۰ 


- منذ تعومة أظفارى ؛ عمتی والدى (رحمه له  )‏ أنه 
عى لنعروب قراعد ؛ إما أن تم بها هم . تيكون قاتا 
شریقا؛ او يتجاطها ؛ تيصيح مجر همجى » يريق اقنساء ‏ 
دون هدف ‏ أم ميدأ أو عقيدة. 

تمشت ؛ وهی تمسح شعره بیدا 

- كل ما فعناه كان عتما : والضرورات تبيخ المحظوراك. 

١ شنم‎ 

- اعم هذا 

وصبمث لحظة ؛ ثم تابع فى لس : 

- المشكذة نی كلت أفعل هذا عن لقاع تا .. بل وللت 
ارغب فى تكبيدهم المزيد شا 

زفر مرة أخرى » قبل أن يستطره : 

- هؤلاء رخف استبئهوا نماضاء ويستون للقضاء على 
كل ما هو عربى , متجاهلين كل القواعد لسيادية ‏ والققونية » 
والشرعية ‏ وش الآدسهة ؛ ولقد رت بنفسك كيف لم لو 
بإشغال خرب محدودة داخل سفارئهم » وكأتما متكوا تالم 
كله » أو تسيْدوه ‏ وئم يعد يعنيهم كيف تسیر الأمور + 

1 


ماداسوا بجتون أافهم اتحثيرة فى اتهاية لا فد 


- يا إلهى ! إنها أول مرة أسمعك تتحدّث فيها ؛ بكل هذا 
ست. 


هز رلسه: فلا + 

لد تجاوزوا الحدود هذه المزة ها (منی) ., فل فعنود 
وضاقت عيناه فى صرامة غاضبة ؛ وهو بشید : 

- ولابه أن يدفعرا تشن 

الم تجد ما ثقوله ؛ لتخفف الفعانه ؛ أو تزیسل حزئه :. 
المسحث بيدها شعره مرة آشری « فى شان جارف :دون 
أن تنبس يبلت شف 1 

ردیل سبع ؛ شملهم صمت مهيب , وهو شارد ببصسره 
عبر "اف قبل أن بقل فجاة ؛ 

- هل شاهات سطح مبلی ( روتشيلد ) ينفسك ۲| 
أومك برأسهاء مجبية : 

۱" 


ألم تجد ما ناملآ تزیل حؤته ,مسحت 
بيدها شعره مرة أخرى ,نی حنان جارف 


هبت مع (أشرف) رحمه قلّه. وفحصناه يدا 
وتنا لم تجد شيقا , 

بدا عليه الاهتمام الشديد ٠‏ وهو يقول +. 
.أبن أخفى ( عماد ) البطاقة الإليكترونية إنن 

هزت رأسهاء قائلة 

- نی گقی على نفسی هذا سول ألف مرة؛ فی كل يوم 
لاذ بالصمت شدقيتة أخرى , ثم قال ؛ وكأنه يحذث نفسه : 
- السبيل الوحيد إلى معرفة انجواب هى أن یش المرء 
الفسه فى مكان [عناد ) , 

لم تحاول مقاطعته ؛ علدما غرق مرة أخرى ؛ فى بحر 
من الصمت وانتفشير ؛ وإنما لت باتطع إليه ؛ وئس 
رلسها يدور ألف سول رسؤال : حتى قطع هو کل 
تسلؤلاتها ٠‏ وهو يعتدل , قائلةً: 

- أريد معرفة كافة تتفاصيل عملية ( الأوراق السریذ) 
من بدايتها 

ثم نیش من مقعده؛ وتايع ؛ وهو يتحرك فى الحجرة. 


- وأا اعی هنا كافة التفاصيل النقيقة ..ماذا كان (ع) 
.| رحمه الله ) يعمل معه ؟! وكيف بلغ السطح ؟! ومتی 11 
وكم استفرق لوقه ؛ قبل أن يقتحمه رجال جراسة مستشار 
الأسن القوسى الإمسراقيلى فى (روما) :, كسل شسیء 
یا (منی ) .. كل شىء. 

أجابته فى حماسة . وهی تلتقط حقييتها : 

- علدى هلا تقريرٍ متكامل ؛ يخوى كل تسیل . 
قلتها؛ وأخرجث اتفرير من حفيئها , رناواته إياء ؛ فالتقطه. 
بسرعة ؛ وراح يطائعه فى اهتمام ؛ فسألته فی هنن + 

- ماذا عن قدح لشای !1 

أجابها فى سرعة : 

وین .. لابلين 


لم يشعر ئی بانصرافها ؛ وهو منهمك يكيانه كله :فی 
مراجعة كافة تفساصيل عملية ( الأوراق السرية ) ؛ كما 
وردت فى تقرير المخابرات المصرى ., 
رابغ کل ماکان بحل ( عمد )ب 
وخريطة للمبلى .. 
وخراط الملطقة كلها 
0 


وحن موقع بوط (عما ) ؛ على سطع بناية (روتفط) .. 

وموقع فراره منها 

والفثرة التى قضاها هناك .. 

راجع كل شیم ٠.‏ 

کل شیء بلا اسلثلاء + 

ولی هدوء ٠‏ ودون أن تحاول ماططه أو تشتيث للفديره + 
وشت (منى) قاح شای إلى جواره ؛ وانخذت ماقرا 
٠‏ وراهت تراقبه فى تمغ 

رنه بجع الملف کله مرة ٠.‏ 

اوثانية .. 

رل 

ثم شاهدته يسبل جفليه ؛ ویسند رأسه إلى ظهر مقهده ٠‏ 
ثم يسثرخى تا فى مجلسه ؛ ويطلق التفكيره العان ٠.‏ 

كان يتشئص تمانا شخصية (عماد ) . 

أو يحاول هذا على الأقل ٠.‏ 

وكانت نديه موهبة مدهشة فى هذا فشان . 

۱ 


موهبة جعلته یری نفسه قوق البناية الوحيدة ٠‏ لتی تعلو 
بناية (روتشيلد) ؛ وهو يطلق ذلك لسهم القصيرء قذى 
حمل السلك القوى + الذى انزئق فوقه » حتى سطع | 
وتتابعت الأحداث فى ذهئه . وكأنه يعرض فيلسًا. 
أكل ما فعله ( عماد ) هناك . حتى قاشف ابره 
وباك المطاردة ., 
وعد هذه المرحلة ؛ شحذ ( أدهم ) كل تفیره وانتياهه. 
(عاد ) صعد إلى السطح ٠‏ ومعه الأوراق السرية. 
ولأنه خش أن يستعيدها راون ٠‏ أخرج آئة اتتصوير 
الرقميّة ٠‏ والتقط صور الوثائق الإسرائيلية ... 
ثم تزع بطلقة لصور الرقمية .. 
و 
.وهنا تولف (لدهم )+ وراح يشحذ تفكيره أكثر 
وأ 
وار ... 
مأذا يمكن أن يفعل هو , فى موقف مسثل ۲ 
۱ 


أى مکان يمكن أن یخفی فيه البطاقة ؛ دون أن یعثر 
عليها الإسرائيلون ؟! 

آين يمكن أن يضعها ؛ بحيث يمكنه استعادتها ؛ ونجا 
من مثل هذا الموقف ۴ 

ین 

0 

لن ۷ 

استعاد ذهنه فى لحظة موقع (عماد )| 

وأسلكة .. 

وزارية هرويه 

وخريطة السطع 


«وجنتا.. ۾ 
هتفا بالكلمة فجاةء وهو يعدل فى مجلسه بحركة حادة؛. 
جطت جسد (منی) ينتنفض ؛ وهی تهتف بدورها : 
- وجنتها ؟ 
r‏ 


هيا من مجلسه ؛ واسک ثليه اء قائلاً فى حزم + 
روجهه يحمل ابتسامة ظافرة كبيرة : 

= نعم ., وجدتها يا عزیزتی ( منى ) .. ميم 
(عماد ) (رحمه الله )تلك البطاقة الرقيمة. 

هتات فی البهار + 

هنا ؟ 

ات ايتسامته , وخر يقول + 

- كانت لمحة عبقرية منه بحق ؛ على الرشم من 
بساغتها . 


هتفك بكل نها وليلئه : 

- أبن أخفاها ٠١‏ أبن أخلى لك البطافة الصغيرة 1 

ولم يكد (أدهم ) يخبرها ‏ حنی تست عيناها عن 
آخرهما, وخفق قنبها فى البهار كامل .. 

فما كشفه ( أذهم ) كان مدش .. 

دهشا بحق .. 

ويكل المقلييس 


1 


-السر . 


المستحيل أن تكون ( سونيا جراهام )1 ٠.»‏ 

نطق المندوب الفرنسى ٠‏ لمنظمة ( × ) الإجرامية العيارة؛ 
نتپی لعزم والحسم ؛ عبر قاة الاتصال الخاصة للمؤمكة ,. 
وبا واه لغاية ٠‏ وهو يضيف : 

- لقد راجت التحفيقات ؛ لش تبعت مصرعها ؛ خطوة 
فخطوة ؛ وبمنتهى الدفة ء وتيقنت بنفسى من أن قبنتا قد 
لسلتها تسق" , 

قل مستر ( ×) فى تور + 

- مع امراة مشل (سونيا ).ایند أن تشق بای 


هز المندوب الفرنسی رأسه :لا 
- مستحيل یامستر (×) ١‏ هنك أدور جاسمة تماشاء 
فى مثل هذه الأمور .. 
(*) راجع قصة ( الأيطل ) .. المقامرة رقم (۱۳4)- 
0 


ساله فى (اهتمم + 
-مال م18 

أجابه الرجل فى سرعة : 

- لالج فحص الأشلام, تى تفت عن الانفجار .. لقند 
كانت تتوافق كلها مع البصمة الجينية ل (مسوتيا جراهام ) + 
وها أمر لايمكن تزييفه أو تزويره .. 

اعتدل مستر ( ) ٠‏ وهو يسأنه فى حزم + 

- وهل یت من هذه التتقج.بنفسك ؟! أعنى ألايمكن 
أن نحصسل على نتانج غير حقيقية ؛ عن طريق رشرة 
لین مثاذ؟؟ 

اسم المندرب الفرتسى ‏ لا 

- هذا أو ما خطر بيش : لذا فقا حاصرت این ورجا 
المعامل طوال الوقت ؛ ونشرت رجلی فى كل مكان + واعتعدت 
على أكثر من شخص » وأكثر من جهة ؛ لتأكيد كل معلومة ترد + 

الشك فى صعة التتائع 


هن المتدوب اهرننتی راه رة لغری + وهو یلیل + 

- يدنك أن تت نت يامستر ( 3 ) » فالشرطة الفرنسية. 
مازلت تحتفظ ببعض الأشلاء المتخلقة عن حادث الانقجار ». 
كما ينص قانونها ء والبصمة الجينية ال ( سوليا )۰ محفوظة 
فى ( الموساد ) ٠‏ وهناك عينة مها ثم إرسانها إلى هنا 

سفه فى سرعة 

- ألا يمكن العيث بتك العينة 1۲ 

اتراجع الفرنسى ‏ متسائل 

- وكيف هذا ؟1 

أجابه مستر ( × ) فى صرلمة : 

ب هناك عدة وسائل لهذا ء فرحلتها من ( إسرائيل ) إلى 
( فرنسا ) ٠‏ تحمل عشرات الاحتمالات ٠‏ لاستبدالها ؛ أو تغييير 
پیتتیا 

ايتسم افرنسی قائلً فى ثقة :. 

- مستخیل يامستر ( × )۰ فالعينة يتم إرسائها تحت 
احراسة قوية ٠‏ ويوجود مندوب إسرائيلى ؛ وآخر فرنسى .. 

۱ 


ازمجر مستر ( ) :قشلا 

- كل هذا بسن تجاوزه 

قال المندؤب الفرنسى ؛ مشيرًا بيده 

- الإسراليليوت والفرتستيون أيضًا خشوا هذا ء لذا فق تم 
إرسال بياناك العينة: عبر ثلاث وسال مختلفة ؛ متها 
البرية السريع ؛ والبث المباشر , بحيث يمان مطاباتتها علس 
العبلة الثى ستصل ٠‏ 

سمت مستر ( × ) طوبلاً هذه السرة؛ وهو يدير اسر 
فى رأسه كثيرا . قبل أن يقول فى حزم 1 

- فليكن .. أريد أن اراجع كل هذا مرة أخرى ٠‏ 

تساءل قارلسی ی خيرة : 

ilu 

أجابه فى صرامة : 

> اه بلس ندا نصبحتفن! 

أوما افنسی برأسه وف فى ها : 

- هذا أفضل یاه يا مستر ( × ) .. ساخل على تتفي 
آرانرق فور ؛ ودون إيطاء - 

۱1۸ 


غمفم مستر ( × ) فى صرامة : 
- فليكن . 4 
انطتها ؛ وهو يضغط زر هم لاتصال؛ قبل أن يتراجع فى 

+ ويشبك أصايع كفيه آمام وجهه ؛ ويغرق فى تفكبر عمق .. 
مستحیل ألا تكون هي !1 
امستضل! 
مستعيل 1 
ذهله لاينتخب سؤاها؛ للقيام بسا حدث حى الآن ٠١‏ 
وحدها لمك الجرأة والقارة على تحديه .. 
55 
ولكن كل شسىء يؤكد أنها قد لقيك مصرعها ؛ فى الفجار 
رها فى ( باریس ) ٠.‏ 
یوب 
وهن داقلونتقح لاتبل للش .. 
وكنها تک أنها قد مقت 
اهت ... 

1۹ 
م4 رعل درو الوق وف 


قنيت إلى اد 

وهذا لاتاق مع تحليله للأحداك .. 

الايتفق معه هذا 

اعد حاجبيه ؛ وهو يعد ترتي الأحداث مر 
وثالثة .. 

وربعة .. 

وتضاعلت حيرته لف مرة . 

ها هی .. 

تيا هی .. 

ثم لجاة ؛ وثب خاطر مخيف إلى ذهله ... 
ماذا لو أن عقله وحده هو الذى صلع كل هذا 1۲ 

ماذا لو أنه أسقط الموقف كله على [ مسونيا جراهام ) ٠‏ 
على الرغم من تأكيدات مصرعها القوية ؛ لمجرد أنه لم 
بجد لغری تناسب ماحدث 14 

إنه احتمال وارد .. 

وياله من ال ! 


فطی الرغم من أنه يبدو أكثر منطقية :من عودة 
رتيا جراهم) إلى الحياة مرة أخرى » إلا أنه يزيد 

رقف كله صعوبة وتعقينا .. 

فلو ها ليست ( سونيا )۰ فمن تكون ۴ 

من ۴ 

من ۲ 

.بل والأكثر خطورة آنها لو لم تكن ( سونيا ) ؛ فهى 
ا امرأة لخزى ؛ لاتق عنها خطورة. 

ولكنها تمتك مزية مخيفة .. 

أن أحذا لن يمكنه أن يتوقع خطوتها التلية .. 

لا لحد على الإطلاق .. 

وبا تور نیا ادل فى مه ؛ وسال رهیب يسيطر 

على کیانه كله بلا هوادة . 

لو ها ميمت (سونيا) ؛ فكيف ومتى ستكون ضريتها القدمة ۴| 

كيف ۴! 

ومتی ۴| 


۱۳۱ 


رامع مدير شخابرت المصرية: شخي : تنك نازیر 
العاجلة ؛ الواردة سن الولايك المتحدة الأمريكية ٠‏ قبل ن 
برقع رأسه إلى مساعده الأول » قاقلا : 

- تمامًا كما كنا توفع .. الأمريكيون يتغاولون مع 
الإسراليليين بلا حدود .. 

وافقه مساعده بإيماءة من رأسه ؛ وهو يقول + 

لد استخدم الأمريكيون أقمار التجمئس الصناعية ١‏ لمتابعة 
سیدة العميد ( دم ٠)‏ والمقذم ( منى ) ٠‏ حت ذلك المئؤل 
الآمن , فی اطرف ( روما ) . 

اتزاجع المدير فى مقنده :بدا شديد الاهتسام » وهو 
يقول ۱ 

- إذن فالإسراليليون بعلمون الأن موقع المنزل الأمن .. 

أوما سا برأسه مرة أخرى :فلا 

- بطمون منذ مايزيد على الساعة ,كما للقا عميلتا فى 
( واشلطن ) ياسيدى - 


غرق المدير فى التفكير بضع لحظات » قبل أن يشير 
.بيده » قائلاً: وكأنه يحدث نفسه + 


۱۳ 


- وعلى الرغم من هذا » فهم لم يحاولوا مهاجمة مدان 
اقط.. عهيا 1 هذا لابيدو لى من 


رک هساه IE‏ 


ثم نهش من مقعده ؛ وملامحه تش عن التفدير انميق + 
وقجه نحو نافذة حجرته »مته كلما رد أن يستجمع 
.أفكاره ؛ أو برقب مطوماته ؛ وظل صامدًا هلك لدفيقة كاملة. 
ار يزيد + قبل أن يقول + 

> لوان لهم ها تهر 

سانهمساعدهفی اهتدام : 

- أى هدف یاسیدی 16 

استغرق المدير فى التفكير ؛ لبضع لحظات أخرى ؛ ثم 
قل ؛ مُحاولاً تریب أفكاره : 

- فى كل الأحول ؛ لايد من تحذير (ن -۰)۱ بلية 

r 


وسیل كانت «حتیپدرك ما يدبرونه له ؛ وکن معرفعتهم 
الموقعه تعنى هم قد استخدموا كل تكنولوجيا أمريكية متلحة. 
الديهم ٠‏ لمحاصرته تماما + والسيطرة على كل تازه .. 
چهم حتنا برقبون هاتف المنزل الأمن ؛ ويضعون أجهزة. 
لاتقاط الموجات الرقمية لأى هاتف محمول بالمنطقة , ولن 
يمكلنا رسال عميل خاص ؛ دون أن يكشفوا آمره . 

واستدار إلى مساعده » مستطرة! 

- كيف یدنا الاتصال به وتحذيره إذن ٠‏ 

ران لصمت فى المكان لفترة طويلة نسبيًا ‏ وكلاهما 
يعنص ذهله : للبحث عن وسيلة ما ٠‏ و ٠‏ 

..» وملا عن الوسائل القديمة ؟!‎ ٠ 

الطقها المساعد فى اهتمام ؛ چمل المدير يسأله فى 
سرهة: 

- آية وسقل !1 

أجاب المساعد فى حماسة : 

س قنيساء وإييان حرب السادس من أكتوبر » عام ۰۱۹۱۴ 
كان لنا عميل فى ( سيناء ) ؛ نجد صعوبة فى الاتصال يه ٠‏ 

r 


فابتكرنا وسنيلة ضولية ممتازة »لا تشد عدى استخدام 
نبضات وإشارات (موریس ) الماد" ٠‏ وتما تمستخدم 
کون وتتابعها ء مثثما يستخدم رجال لبحر الأعلام المختلفة + 
الإعلان حالة سفنهم , ولقد نجح أسلوبنا هذا تماما وأصبح 
باستطاعة عميلنا فى ( سيناء ) ٠‏ أن يبلغنا كل التفاصيل + 
بوساطة قطع من الورق الملون الشفاف ؛ بمنتهى الدقة». 
ودون أن يكشف الإسرائيليون أمره أبذا. 

التقى حاجبا المدیر ‏ وهو یکول : 

- الإسراليليون متابعرن جيدون للشاريخ.. 

وصمت نحظة ,ثم أضاف فى حزم : 

وئتنا لن نضيع هذه الفرصة ١‏ هيا .. اعمل على 
ماقرا 

قرع المساعد ؛ لاتخاذ التدابير اللازمة؛ التنفيذ العملية. 
فورًا ٠‏ فى حين بقی المدير فى مکتبه ؛ أمام نافذئه ؛ وعثله 
مال يستعيد اتسؤال الأول 
٠‏ )شرت موريس تشك صونية شولية سة: تد على تلم 


شلی يون من لتقل وتشرطط؛ تستفدم تال على مساك بیدا وهی 

سیف تفر : ومازتت تدم بعري فی حلة عل ی لت 
(+*) علية حققية 

۱۳۰ 


مادام الإسراليايون قد حشوا بالفمل موقع (منسی) 
و( أدهم ) ظماذا لم پھاجنوا ۱۴ 
متا 
ناو 
وفى أعمق أعداقه ؛ راح تجوب یتکون قى بطم ٠‏ 
ویتضح أكثر .. 
داش . 
وش 
والؤاقع أنه کان جوا خطيرا. 
خطیرا للفاية .. 
ee‏ 
« ( أدهم صبری )وزمیتهغرا ذك المنزل الآمن .. ». 
الطق الملحق العسكرى الإسرائيلى العبارة فى حماسة ٠,‏ 
فتراجع ‏ شيمون ) فى مقعده ۲ متسائلً: 
- أمازال الأمريكيون يتبموتهسا ٠‏ بوساطة أقمارهم 
الصناعية ؟! 
۱۳ 


فوم قملحق العسكرى برأسه , مجيا : 

- بلى يا أدون ( دوريل ) .. لق نلذنا أواسرك بالضبط ۰ 
ولم ترسل أحدا لمتابعتهما ء حتى لايكشقا أمره» ولكننا نتابع 
تخركاتهما خطوة فقطوة؛ بوساطة الأقمار الصناعية 
الأمريكية . 


هلا ( شیمون ) رأسه ؛ مغمغنا فى تفكير عميق : 

- عظيم .. عظيم 

تراد الملحق العسكرى بضع لحظك ؛ قبل أن بسانه فى 
۳۹ 


- إلى ین تعتقد أنهما سیذهبان پا سي ۱۴ 

غرق ( شیمون ) فى التفكير بضع لحظات ؛ ثم الم يلبث 
أن لجاب ؛ فى بطء حذر : 

- لو أن ( أدهم صبری ) مازال يحتفظ بمواهبه المعروفة ٠‏ 
فمن الأرجح أنهما فى طريقهما.الآن إلى الهدش .. 

ولاز عينيه إلى الملحق العسكرى ؛ مضيقًا : 

- إلى حيث يطاقة التسجيل الرقمية .. 

۱۳۷ 


قال الملحق الستری فى اتبهار : 

- هل تعتقد أنهما د توصلا إلى مكقها باقع ياسيدى 1۲ 
كان السؤال نطری على مقارنة خفية؛ بين عقنه هو ؛ وعقل. 
( أدهم ) ؛ حتى ولو لم نتبه الملحق العسكرى إلى 
فقد أجابه ( شيمون ) فى صرامة قاسية ؛ باردة كالتلج. 
- إنهما مصريان ؛ ويمكنهما فهم ما ذعله ميلهما ٠‏ بأكثر 
مما یناما 

قال الملحق العسكرى فى دهشة. 

- عجبًا ؛ كنت أتصور أن أحد أهم قواعد ( الموساد ) , 
هى أن تغرف المصريين ٠‏ بأكثر مما يعرفون أنفسهم ۱ 
تضاعف غضب ( شيمون ) فى أعماقه .سا جعله يقول 
فى غلظة : 

- هل سنتيع الصلية؛ أم نا سنضيع الونت فى محاضرات 
سخيفة , عن قواعد العمل فى ( الموساد ) ؟! 
إنتبه الملحق الصكرى عندئة إلى اموقق 
وقل فى سرعة واحترام توت > 

- لوامرك يا دون ( دوريل ) :. 

۱۳۸ 


اعتل ( شيمون ) مهيبا فى صرلمة: 

- اعمل على وجود قصال مستمر مع آابریکین + وحاول. 
أن تربضا بصور ردارهم , عبر شبكة الإنترنت ؛ لأننى أريد 
تحركا فوريًا سریا ؛ قور عثورهما على البطاقة . 


هتف الملحق المسكرى فى حملسة : 


ثم استدار إليه ؛ مستطرذا فى صرامة شديدة : 
- كم أقل لك نك تقر بأسلوب نمعلى ؟1 
ارتبك الملحق العسكرى ۰ وهو يقول: 


- ول نقائل لانتزاعها منهما أيضًا يارجل .. لن جازف 
بمواجهة غير مضمونة النتائج ؛ سع رجل مشل ( أدهم 
سیری )+ 
۱۳۹ 


قال الملحق العسكرى فى توت :. 

- يمكننا أن نرسل چیثنا من ال ,.. 

قاطعه ( شيمون ) فى غضب صارم : 

- وهل تعتقد أن هذا سيوقفه 1۲ 

فال املق العسكرى : وقد بلغ توتره روت( 

- النی أتحدّث عن جيش ٠‏ 

هتف به (شيمون )+ وهر هش من مده فى حركة حادة: 

- ذلك الرجل عاد على الفور ؛ من مواجهة هزم خاهها 
جیشا یه بد" . 

التفض جسد الملحق السكرى ؛ وهو يهتف فى تهول + 

- ستملا 

لوح ( شيمون ) بيذ ء قال فی حتق 
بقنسبة لأى شخص عای واه شخص غير 
عادى .. شخص يفوق كل من عرفته فى حياتك .. شخص 


قادر على فهر المستحيل ؛ فى عالم انواقع ؛ وليس على 
شاشات السینما , 


[*) رلجع قصسة ( رول .. وجيش ).منت رقم (14) 
1۰ 


متم الملحق تلسکری » بأنفاس ميهورة : 

- ليس من السهل أن يصق المزء وجود شخص كهلذا ٠‏ 

عتم فقو . 

مط (شيمون ) شفتیه ٠‏ وهو يقول فى مقت : 

- لهذا يعتبرونه أسطورة . 

ثم التفت إلى الملحق الصکری ٠‏ مضيذا فى شراسة : 

- أسطورة سابقة - 

بدت الحيرة على وجه الرجل » وهو يتساعل : 

- ولكتنا لن نواجهه .. أنيس كذلك 1۴ 

أجايه فى حزم : 

- المواجهة لم تفلح قط فى هزيمته .. الأسلوب الأمثل ؛ من 
وجهة نقرى . هی أن تباغته :من حیث لايمكن أن يتوقع .. 

سأله الرجل فى فضول شدید * 

-من ان ۱۲ 

آشار ( شیمون ) بسبابته إلى أعلى » ائلاً فى سرعة : 

- من السماءو. 

00 


الك دهشة خائرة» من عيتن يلق امصکری :مد 
( شیمون ) کلیه خلف ظهره ؛ وهو يتابع: 

- اعسل على إعداد هليكويتر , مزوادة بکتم الصوت : 
وقائف صواریخ مزدوج ؛ ودعها تعلق قریتا من مبنى 
مستشارنا للأمن القومى هنا ؛ يحييث يمكنها أن تخل 
فوزا: بإشارة واحدة ملى , 

هنف الملحق السکری فى البهار + 

- هل ستسفها 1 

أجابه فى هزم : 

- سأنسف المنطقة كلها ٠‏ لو زم الأمر 

سال فی قلق 

- وماذا عن بطاقة التصوير الرقمية ؟! لو نسفتهما ئن 
يمكثنا تفه لبا 

تسم ( شيمون ) فى سفرية :اد 

- استعادتها ؟! يا للسذاجة ؛ من الواضح أن شيق عتولکم 
ند أنساكم الهدف الحقيقى يارجل .. إننا لانسعى لاستعادة 
تلك البطاقة ؛ وإنما تسعى لمنع المصريين من تحصول 

15 


لها وكتى بروده لشهير خلف ظهره ليطق ضحكة علية ٠.‏ 
شحكة حملت كل الشماقة ... 
وال الوحشية .. 
کل 
رن ضحته الظفرة الفوية هذه لم تكتمل على نحو برضيه ٠.‏ 
فلجاة » تفع أحد رجال للملحقية العسكرية إلى المكان ٠‏ 
وهو يهتف يأنفاس لاهثة .من قرط الالفعال د 
- الأمريكيون فقدوا أثر ( أدهم صبرى ) وزمیته ٠‏ 
تسعت عينا الملحق الصكرى فى ذهول ؛ فى هين التلض 
جسد (شيمون ) يمنتهى الضف ؛ وكاقما أصابته صاعة .. 
ومن أعمق أعماقه ؛ تصاعدت موجة غضب هادرة ... 
موجة تكفى لاجتياح العثم كله .. 
على الل .. 


ae 


e E 
+ ) وهو يقول لزميلته (راوية‎ ٠ ) الأنفاق » فى قلب (روما‎ 
أسرعى أيتها الرقد .. سيادة العميد'(أدهم ) طلب متا‎ - 
. مقاباكه هنا بسرعة‎ 

فلت فى انبهار واشح + 


م نز ی لايع 
ما يقولونه عنه دادما . إنه أسطور: 


هز رأسه , قعلا: 

- إنه أسطورة بائنسبة لنا جديا .. 

بلغ معها المكان المتفق عليه , فتوففاء وتلفتا حولهسا 
فى اهتمام هو( راوية )تال + 

- ن هو 1۲ 

هز (سمير )اه مرة ألكرن :مشق 

- إنه هذا حتف منيادة قسید (أدهم ) دقيق الفاية : فى 
هثل هذه لامور »ون ریم 

ارتطم به فى هذه للحظة ؛ أحد مفتشى لمرو فقل فی توت 
- احترس يارجل . 
ns‏ 


رفع شش الكهل قبعته الرسمية :فلا 
- معثرة ياسيدي : 

ثم أضاف بالعربية ٠‏ همسنًا: 

متي 

قسعت عينا ألمقثم (سمير ) فى ذهول ؛ وهو يحنق فى 
مقتش المترو : الذى لايمكن أن يتشابه مع ( أدهم ) ؛ إلا أنه. 
لم يلبث أن سيطر على مشاعره فى سرعة ؛ وهو ده مع 
زمیات ؛ الت همست فی لد + 

اه هو :: یش نله 1۳ 

غملم ( سمير ) فى اقشاب ! 

3 

واصل ( أدهم ) سيره : وهما يتبدانه ؛ حتى انحرف فجأة. 
دلخل مخزن صغير » ولم يكد ان يتبعائه داخله » تی 
فوجنا بوجود ( منى )+ ای شمقمت :+ 

- لف وصلتما فى موعدكها . 

قالتها ء وشىء من الغيرة بل إلى مشاعرها ؛ مع نظرة. 

Ne 


.الانبهار ؛ التى تتطلع بها (راوية ) إلى ( أدهم ) ۰ الذى قاق 
فى جزم : 

- الأمريكيون استخدموا أقمارهم الصتاعية لتعقبنا .. 
(الشاهرة ) أبلغتنا بهذا ء بوساطة شفرة الأضواء الملوئة. 
القديمة ؛ ومن الضرورى أن نفلت من مراقبتهم ؛ حت 
نصل إلى هدن 

قال (سمير ) فى حماسة : 

- نحن رهن إشارتك يا سيادة العميد .. 

ناوله ( دهم ) المعطف ؛ الذى وصل به إلى المكان » قال 

- سترئدی معطفى هذا ء زمیتک الرائد (راويية ) سترتدى 
معط منم (منى ) .. لقد تركنا سيارتنا فى شارع 
(ليوناردو ) .. اتجها إليها مباشرة ؛ واستقلاها إلى بلاية. 
مستشار الأمن القومى الإسرائيلى ( جون روتشيلد ) .. أخفها. 
وجهيكما بقدر الإمكان ؛ ولا تنظرا إلى أعلى أيذاء وعندما 
تصلان إلى بناية ( روتشياد ٠)‏ حاولا إضاعة یر وقت ممكن .. 

سانه ( سمير ) فى اهتمام : 

- هل تعتقد هم سيتبعونناء بدلا منكما يا سياة العميد 1 

۱ 


آجلیه أدهم ) فى حزم : 

- إنهم لايتصورون نا قد كشفنا استخدامهم سار 
التجسس الأمريكية متا :وا ما أحسنتما لقيام بدوركما ٠‏ 
فسيسير كل شىء على مابرام » خاصة وأننى واثق من أنهم. 
الم يرسلوا أى مراقبين أرضيين ؛ حثى لايفسدوا العملية 
كلها ؛ إذا م كشلتا أمرهم . 

تبادل (سمير ) معطفه مع ( أدهم ) ؛ وهو يتساءل + 

- وأين ستذهبان تما ؛ ياسيادة الغميد ؟!. 

لجابه (أدهم ) فى اقتضاب حازم : 

- سنکون قرييين منک 

ثم سأله ؛ وهو پندی معطفه : 

- هل قهمت دورك جیا ۴ 

أجابه [سمير ) فی سر 

- بشید يا سيادة اليد . 

اهنت ( أدهم ) إلى (إراوية ) ؛ وسالها: 

- وماذا عنك آيتها رد1۶ 

۱۷ 


حلت ( راوية ) فى وجهه بضع لحظات ,ی 
المبهورة ؛ فهتفت بها منى ) فى عصبية ز 

- هل فهمت دورك أيتها الرائد 1۴ 

التفضت (راوية ) ؛ وكنما تستيقظ من حلم جميل , وابتسمت 
ابتسامة واسعة ‏ قاقلة : 

- بالتأكيد - 

نارنها (منى ) معطفها ء قائلة ؛ فى شىء من الحدة د 

- ماذا ترا ان ١‏ 

ارئبكت (راوية )+ وهی تقول + 

- ستذهب على القور , 

فلل ( دهم ) صامتا ؛ حش تصرف ان + ثم قبال قى 
شیق : 

- لقد تعاملت معها بخشونة غير منطقية . 

أجايته فى عصبية + 

ألم تر كيف كانت تلتهمك بنظراتها 1۲ 

1:4 


ارتفع حاجياه فى دهشة , ثم عادا رشان + قبل أن 
ر رأسه ؛ قاتلا فى استتكار : _ | | 


ماه دض مه هشن 
غدرامحطة نترو لفق مفا؛واستقا سيارة مستاجرة ٠‏ 
هی وهما يتجهان إلى هدقهما ؛ 
- بل تعتقد أن هذا ساد مهدا ؟! 
كال فى اقب د 
- دعينا تما 
ات تست بدورها ٠‏ وهو ينطلق بالسيارة ؛ حتى بلقا 
ية تل على الجانب الشرقى لمبنى ( روتشيلد ) ٠‏ فأوقف 
أدهم ) سيارته لها وانتزع قناع الكهل عن وجهه ٠‏ 

فى سخرية : 
- بروق لى أن أنعب ورقتى الأخيرة بوجه مکشوف ٠‏ 
- هذا ينطوى على شىء من الخطورة .. 

۱ 


قال ؛ وهو يغادر السيار: 

- لابأس ببعض الخطورة .. هذا يشحذ الهدم. 

الم تحاول مناقشته ٠‏ بعد أن أدركت أنه يحمل فى أعداقه 
اطاقة هائلة من الغفضب ؛ ومن كراهية سر لین + الذى نوا 
زمیلیا (عساد). وهو فاد لوعی. دون رحمة أو شفقة .. 
وافت بالصمت اقتام ؛ وهى تتبعه إلى المصعط الخلقى للناية , 
الذى حملهما إلى سطحها مباشرة. 

وهنك » رقف ( أدهم ) تحت ضوء القمر ؛ يدير عينيه. 
فی السطع فى اهتما ؛ فسات فی اشام 

- انت واثق من أنها هذه البئلية بالات 11 

أجابها فى حزم : 

- البئعة التى كان يقف فيها ( عماد ) (رحمة له )۰ على 
سطع بناية ( روتشياد )+ تجطها الهدف الأمثل بلنسبة بيه . 

قالها ؛ ثم توف بصره عند بقعة بعينها ؛ ليضيف فى 
اراح 

- وهذا هو الیل 

أدارت عينيها إلى حيث يشير وخفق نها فى قوة : خن 
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وهنا . وقف (انهم) تحت دوه القعى ؛ يدير عيثيه فى 
السطع فى متام 


رقع بصرها على سهم قصير سميك ٠‏ مفروس فى أعلى 
الجدار » وقد فت حول قاعته قطعة من المطاط التصقت 
نها تلك البطاقة + التى يبحث عنها الجميع .. 

بطافة التصوير الرقدية الصغيرة .. 

وفی قبهر .هلت (ملى ) : 

- رباه! إنها هنا باللعل .. أنت عبفری يا ( أدهم ). 
عيقرى . 

باكر توج عي تا ركب يداع اهم 
الصغير من اعلا ؛ ققلاً بابتسامة. 

كان هذا هو التفسير الوحيد ۰ بعد أن عجز الكل عن 
الور على البطاقة ٠‏ فى بئاية (روتشيلد) .. لق أدركت على 
الشور أن ( عمك ) (رحمه الله ) ٠‏ أرسلها إلى مكان ساء 
وعدسا راجعت الملف ؛ وعلمت أنه قد استندم بندفيية. 
الأسهم ٠‏ للوصول إلى بذاية ( روتشيل ) ٠‏ قفز التفسير إلى 
رلسی مياشرة. 

هلك ميهورة : 

- ياله من تفسير ! كيف لم يرد هذا بيال أحد ؟!. 

۳ 


قال ؛ وهو يدس البطاقة الصغيرة فى جييه ا 

- ريما كان هذا من حسن حظنا يا عزیزتی . 

لم يكد يتم عبارته ٠‏ حتی برزت الهليكوبئر فجأة ؛ من 
خلت البناية المجاورة ؛ وما إن رصدث ( أدهم ) و(منسي ٠)‏ 
متی تبعث من جه الاتصال اللاسلكى بها صوت (شيمون )+ 
وهو يفتك فى صرامة : 

- الآن یارجل .. سلهما الآن ٠‏ 

ولم يكد هتاله يكنمل ؛ حتى ضفط قائد الهليقوبتر زرا 
ايرا فى قمة عصا ایا ؛ فاطق أهد صاروخيها تهر 
هرف .. 

نحو سطح البناية ¡ التى يقف عليه ( أدهم ) و( منى ) ٠٠‏ 

ميشرة . 


ضربة مزدوجة 


٭ كل شیه ينبغى أن بتفیر تما .. 
نطق مستر ( × ) الغبارة فى صرامة ؛ عبر مجموعة 
الشاشات؛ الشی توصله بطاقم تراه فى دول العام 
المختلفة : قبل أن يتراجع قى مقعده ؛ ويحمل صوته افع 


إليكترونيًا تبرة غضب ‏ مع استطرادته : 


- من الواضج أنه هلك خا ساء فى نا نی دق 
جعل التسأل إلى شبكتنا الإليكترولبة مكنا على نحو لم يدث 
من قبل قط؛ فعلى الرغم من نی أستخدم أقضل طاقم فى 
فى العلم كله ؛ من خبراء ومبرمجى أجهزة الكمبيوتر وشبكات 
الإانترلت » إلا أننا قد رصددا تسللا مخیفا ٠‏ عبر جدار اثنار 
امن :روا آنا قد عجزنا عن تحديد مصدزه ٠‏ 


1۷ :لم شى مت :مه خم شب 
الموثر بعيث سح تسجدوعة منودة من اله ور ناوات 
لی جن نع کل ما عدا من ترق قي تقس الت الى يسيل فيه متا 
على نهو يتش أمرها ,ووصمع بها لاب وقی القت الى ,تت 
درق ی لفل وه با معوقة وت 


0 


قال المندوب الروسى فى قلق :. 

.- هذا ليس أمرا سهلايا مسلتر () .. 

أجايه ستر ( × ) فى صرامة: 

- ولیس مستحيلاً ین 

قال الملدوب الأمريكى متوثزا : 

- هذا صحيح يامستر ( × ) ١‏ ولكن التغيبر المفاجئن 
ین این + كما سيريك الخصم | 

هز مستر ( × ) رأسه . قاتلا 

- ريما ركنا بعش الوقث ؛ ولکنا لسن ثلبث أن نستمید 
وتنا وقدرتنا ؛ بعد أن تتجساوز المحضة ؛ ونتجاوز تدك 
المحاولة المحمومة للسيطرة عليقا ‏ 

سأنه الملدوب الفرنسى فى عصبية : 

- کم تتوصل إلى طبيعة خصمنا يا مسقر ( * ) 18 
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سمت مستر( ‏ ) بضع لعظات ؛ قبل أن يقول : 

- ذهتی لايحمل سوی اسفها ‏ على رغم من كل التأكيدات 
المصرعها فى ( باریس ) ٠‏ 

قال المندوب اليباتى فى اهتمام + 

- ولكنا تنا من مصرعها بلقل ؛ وعفن أن تستبعدها من 
دائرة فشك والتساؤل , حتى يمكننا تحديه لغری 

فال مت ( × ) فى توت + 

- لله راجعت كل معلوماتی ؛ وكل ما لديا من ملفات . 
ون كل هذا لم يسفر عن اسم واحد + يمكن أن یگ 
عق 

وغاد به رأسه :مابقا + 

- باختصار » لاتوجد آخری تتمتّع بكل هذا الذكاء والشمر ٠‏ 
وإلا لكا عرفنا اسمها على الأقل . 

تال المثدوب الروسی + 

- وماذا لو أنها ليست خصمتنا الرئيسية :بل مجر ولجهة 
الخصم آخر : تم دفعها إلى خط المولجهة ؛ كؤسيلة لإرياكنا ٠‏ 
وتوجيه أفكارنا إلى نقطة أخرى يعيدة .. 

۱. 


هتف هندب الأمريكي : 

- نها فكرة جديرة بالدراسة . 

اتعقد اجب مستر ( ٠)‏ وهو يدير هذا الاحتمال الجديد 
فی ذهله .. 

نم .. نه احشال قوی باق ... 

.ريما كان هنك خصم آخر :یخی وراء تلك التی تنتصل 
شخصية (لورا).. 

خصم يقود اللعبة كلها بذكائه وخبرئه ؛ واضمًا ها فى 
المواجهة فصب 

وريما هی مهراد محترفة : لب دورها بمهارة .. 

محترفة نجيد القتال فعسب . 

ديعا كانت فثاة مخابراك سابقة بت 

كل شیم محتمل ٠.‏ 

کل شىء .. 

تتحنج شندوب البريطانى , مع فثرة الصمت الطويلة : 
وقال فی هدوء عجیب + 

- إننى أميل إلى هذا لاتم 

1۷ 


انتزعت العبارة مستر ( × ) من صمته ؛ ليسأنه فى 
هزم 

- ومن نقترح ‏ فى هذه الحالة 1۴ 

صمت المندوب البريطقى بضع لحظات » وكأنما یدرس 
الأمر فى ذهنه قبل أن يقول فى بطم + 

- هذا يحتاج إلى تفقير عم ,و , 

فبل أن ین عبارته اضطرب الاتصال فجأة ؛ وتداخلت معه 
موجة غريية ٠‏ جطت مستر ( × ) بعند حاجبيه فى شدة + 
قاتلا فى 

ماتا یهد بالضبط ٩‏ 

لم تكد تكتمل عبارته ؛ حتى ظهرت صورة (لورا كيلرسان ). 
على شاشته ؛ وهی هلسم ابنسامة ساخرة + وتنفث دخان 
سيجارتها فى عمق , قبل أن تقول :. 
اعزيزى ( × ) .. لن يمكنك أن تواصل حدينك 
مع قادة منظمتك » فكل الشاشات تحمل الآن صورتى. 

ثم مالك نحو الشاشة ؛ مضيقة : 

- وأوامرى .. 
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ومع قولها ؛ اتطلقت صفارة الإنذار الكيرى فى للمكان ,. 
وانتفض جسده فى عنف .. 
فقد كان هذا يعنى أن مقره السرى الخاص ؛ تعرش 
الهجوم عنيق .. 

هجوم قد هی بسقوطه ؛ وسقوط متته كلها فى قبضتها... 
أو فى قبضة من يختقى خلفها... 
ليا كان .. 

a 


الم تكد تلك الهليكوبتر المقاتلة نظهر ؛ فى سماء المكان + 
حتى أثبت ( أدهم صبرى ) مرة أخرى ؛ أنه يتمتّع بسرعة 
استجابة مدهشة ؛ يندر أن يمتلكها أى بشرى آخر .. 


ففى سرعة مذهلة ٠‏ جذب يد (منی ) ؛ وانطلق يعدو . 
معها نحو باب السطح ؛ صالخا فى هزم : 
- لقد كشفوا أمرنا .. سلنتقل فور إلى الخطة (ب )) 
دفعها ارج السطح ؛ فى نفس اللحظة اتیآللشت فيهها. 
الهلیکویتر صاروخها الأول ؛ و ... 
ودوى الانفجار .. 
۱۹ 


دوی على مسافة خمسة أمتار منه ؛ اسف جزءا من 
سطع المبنى؛ ويطلق موجة تضاغطية قوية ؛ دفعته عبر 
الباب ليتدحرج على السلم انذى يقود إلى المصعد قى 
علق 

وصرخت (ملی ) مع ما أصلهه | 

يا إلهى ۱( دم 

فوجلث به بثب وافهًا على قدبيه ؛ والدماء تزف من جرع 
فی جبهته ؛ وهو يقول فى صرامة شديدة ؛ 

- اتتتی خلفك أينها المقذم..اتقلى فور إلى الخطة 
( ب ]۲۰ الخريطة التي أعطيتك إياها ستقودك إلى الهدف ٠‏ 
بيدا بارهم عك 


دول ۰ 
ساح بها ء قبل أن تتم عبارتها : 
- نفذى الأوامر أيتتها المقثم .. 
كقث تدرك تماما ما عليها أن تفطه ؛ عندما يتحذث معها 
بهذا الأسلوب الرسمى الصارم .. 
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عليها أن تنفذ الأوامر ؛ دون عواطف ٠‏ أو مشاعر ؛ أو لين 
امتاقشة ٠‏ 


هذا بان لهجته هذه تطي درا أن ( مصر ) تنادى .. 

وأن كل غا يرخص ٠‏ من أجل تلبية لدم ., 

نداء لوط 

ما هو ققد استدار خلفه ؛ وشاهد الهليكوبتر تنغفض 
إلى مستوى السطع ؛ وبلغ مسامعه هناف ( شیمون ), 
اقذى يصرخ عبر جهاز الاتصال اللاسلكى بها 

- ما تنتظر يا رجل ؟! أطلق اروك الثاني .. اليف 
أقمبنى كله لو اقنضى الأمر .. المهم ألا يفلتا بالبطاقة ,. 
هل تلهم ۲! أطلق صاروخك الثالى . 

ولم يترئد ( أدهم ) لثانية واحدة ٠.‏ 

أو حتى لجزء من الثانية ,, 

فظو آششت الپلیتوستر صاروخها الشانى ؛ من هذا 
الارتفاع + وهذه الزارية + سيئسف المكان كله حتف 

يكل مافيه .. 

ومن فيه ... 

1 
ام رجا شین عند رها اور میا۲ 


وهذا يعنى ضياع البطاقة الرقمية : بكل ما تحمله من صور 
الوثائق الإسرائيبية السرية + التى ثبت تورّط الصهيونينة ٠‏ 
فى تفجير برج التجارة العالمى فى (ثيؤيورك ) فى 
الحادی عشر من سبتمبر , عام ألفين وواحد .. 

وسیضی ایا مصرعه ٠.‏ 

ومصرع (منی )+ 

ازمياته وحببيته (منی) 

كل هذه الأفكار مرقت فى ذهنه كاتبرق ٠‏ وهو يندفع 
کلصاروخ ؛ نحو الهليكويتر الإسرائيلية » التى تحلق على 
ارتفاع ثاثة أمثار فحسب :من سطح تمبنی 
وفی نفس اللحلة ؛ الثى هم فيها هام تاد الکو 
بضقط زر إطلاق تصاروخ اتی ؛ فوجئ ب [ هم ) ينقعضن 
عليه :ویب نحو الهليكوبتر كالليث » فهتف ذاهلً 

- ستغيل 1 

ومع هتله تعلّق (أدهم) فجأة بجاتب اتهليكوبتر: فلغت 
اتوازئها مع الثقل المفاجئ ٠‏ ومالت على نحو مخيف ؛ فى 
نفس اللحظة التى ضغط قبها ند الهليكويتر زر ای 
.وانطلق الصاروخ الثانى .. 
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اتطدق مع ميل الهليكوبتر » فتجاوز هدفه بسترين 
کاملین ٠‏ كاتا يكقيان لتجاوز لصاروخ خاجز السطع + 
ويتطتق ميتعدا لعشرات الأمتار ٠‏ قبل أن ينفجر فى سماء 
ا(روما) فى تفس اللحظة التى ارتطمت فيها مروجة 
الهليتوبتر يمبنى صغير على السطح ٠‏ وتحطمت أطرافها فى 


وبحركة سريعة ‏ وثب ( أدهم ) داخل الهليكويتر ؛ ولكم 
قندها بل قوته ؛ وهو یقول : 

- نهاية الرحلة أيها الوغد 

ارتج جسد الطيار بمنئهى العنف ؛ ومئعه حزام المقعد 
من السقوط؛ على عكس طائرته ؛ التى ارتطمث بالسطع ؛ 
وتحطّم زجاجها الجانبى بقوة » ومروحتها ترتطم بالأرض + 
وتتطاير على تحو مخيف » فی كل اتجاه .. 

کان موققا رها بحق : ولايمكن أن يتيله إنسان علدى. 

هليكوبئر تتحطّم على سطع مبنى عادى ؛ فى قدب 
عاصمة أوروبية عريقة. 
حسن الحظ أن ارتفاعها التلبل قد منع انفجارها ‏ 
على جقبها : فى مشهد رهيبا مخيف .. 

r 


ويمننهئ الخفة والنشاط: وعلى ركم من (سقه .. 
وثب ( أدهم ) خارج الهليكوبتر ‏ وهو يقول فى حزم :. 

- من الواضح أن هؤلاء الإسرائينيين الأوغاد ؛ قد قروا 
اتجاوز كل الحدود ؛ وكأنما صاز العام ملا لهم - 

اه سوت صارم قاس ؛ يقول : 

- لن يمضى وشت طويل ؛ حتى یصبح من شا بلفعل 
۳ 

استدار ( ادهم ) إلى مصدر الصوت فى سرعة : فارتطم 
بصره بفوهات ثلائة مدالع آلبة مصوبة إليه ؛ وخلقها 
(شيسيمون دوريسل ) + والملعق اقصسکری الإسسرائيلى 
(موشى ) .. 

وی فرشم من المفاجأة ؛ ومن دقة الموقف . عفد 
| أدهم ) ساعديه أمام صدره فى سكرية .الا 

- نفخ عتنا لم تنطل عليك فيها الوخد . 

مد (شیمون ) شفتيه , قشلا 

- مطلقًا., لست أدرى كيف أدركث أثنا نرب ؛ وأعترف 
أن زميليك ق تا درا ؛ إلى حد يكقى لخداع أى مراقب ٠‏ 
إلا أتتى كنت أراقب أيضًا نسطح البنايات . فى المنطقة. 

nt 


كلها ؛ لثقتى بنك ستأنى إلى مان قريب من بثاية (روتشيك ) _ 
هتنا 


هل ( أدهم ) كتفيه ؛ قائلاً: 

- كان ينيغى أن وفع هذا .. 

التقط ( شيمون ) ناسنا عميقا؛ وقال فى ظفر مزهو + 

- لفل جوا بو ياسية ( قنهم ). 

ضاقك عينا ( أدهم )؛ وهو يقول فى ضرامة : 

- أنث إذن جواد مشاغب أيها لوخد ؛ فقد بلفت كبوشك 
احذًا ؛ يكفى لتحطيم عنلك القذر ؛ دون هوادة أو رحمة .. 

تعد حاجبا ( شيمون ) فى غضب ؛ وهو بول : 

- امهم أن تبلغ عنقى أل ليها لتحلق . 

أجليه ( أدهم )+ فى ضرادة قاسية : 

لوبلفت علقك « ستتمتى لو لک لم تولد دا ها الوغه ١‏ 
ققد قتلت زمیلی وهو فاقد الوعى ؛ ولاهول لله ولاقوة ٠‏ 
ون أقسدت أن أجاف تدقع الم 

قال ( شیمون ) فی حدة ؛ 

- كان من المستحيل أن أسمح لک تفت ... 

ne 


لجيه زأدهم )د 

- ومن المستحيل أيضا أن تفلت بتک القثرة هذه . ليها 
الوخد الحقير 

هتف الملحق العسكرى فی غضب : 


- لبون ( دوريل ) .. لماذا تسمح له بالتبح على هذا 
النحو ؟! إنه فى قبضتنا ٠‏ وينبغى أن نتخلّص مته عى 
لور ؛ دون أن نمئحه فرصة للتفكير والتدبير . 


قال (شيمون ) فى لحشونة : 

,ها أمر يثفى أن لنجزه ول 

ثم طلم إلى ( أدهم ) بمنتهى الحدة والصرامة ٠‏ مستطرد 

- أبن بطاقة التصوير الرقمية یاس أدهم )1۲ 

استعاد ( أدهم ) لهجثه انساخرة ؛ وهو يقول:. 

- هل تتصور نی سأمتحك إياها بهذه البساطة | 

أأجابه ( شيمون ) فى غلظة : 

اس ا 
لها أستخلصها من 


۱ 


هز ( هم ) كتفيه يلا مبلاة :لا 

- وهل ستطمئن عنائذ إن أنك قد حصلت ليها بالفعل 1۴ 

ماذا لو أصابتها وا رصاصاتكم ؛ ونسفتها نسفا ؛ 
فلايمتقك أن تعلم ما إذا كنت هى ابطقة الملشودة؛ لم أنها 
بطاقة خالية ؛ أحتفظ بها للتمويه , 

ابتسم ( شيمون ) فى سخرية ؛ وهو پول + 

- لن يمكثك استدراجى إلى تلك الخدعة المعنادة يا سید 
(أدهم ) .. لو أرسلت أحد رجائنا لتفتيشك ؛ ستتفذ مته 
درغا ‏ لتواجه رصاصاتنا » وتنجى من هذا سوت 

ثم عقد ساعدیه أمام صدره بدوره ؛ مع استطرفته 
العلزمة : 

- كلأ ليها الثكى .. سأخاطر یی ار عليك ‏ وسافترض 
أن البطاقة ؛ التى سنعثر عليها معك ؛ سليمة أو معطوبة ؛ 
هی البطاقة المنشودة. 

قال ( أدهم ) فى سخرية 

- المشكلة أنه سيكون عليك بعدها أن تعدو هارا ٠‏ فمن 
وی أن جيثنا من رجال الشرطة الإيطالية سيحيط بالمنطقة 

۱۷ 


كلها ان ؛ بعد أن نسفت طائرتكم المحطمة هذه جزة من 
المبنى ؛ دون أن تبالى يقوانين ؛ أو قواعد ديامنسية > 

أو لية اعراف دولية . 

قال ( شيمون ) فى صرامة : 

- كل هذه مجر أمور شكلية ؛ يفضب لها مسئولون 
والسياسيون ؛ وربما رجال الأمن أيضا لبعض ارقت ؛ لم 
تبث أن تلوى وتتلاشى ؛ مهما كنت الاحتجاجات الرسمية. 
ار الشعبية .. المهم أن نجقق هفنا ؛ ثم نترك للزمن بها 
إصلاح كل شيم ٠.‏ 

کب ( أدهم ) شفته :قال فى ارام 

- مق استماری متفطرس حقير 

مع لهاية كلماته ؛ أطدق هاتفه المحمول رثا ميا 
يلي ستياه لواح من فرسال دالاس ال 
( شيمون ) فى سخرية : 

- من لمزسف أنك لن تقرا وک 
زادهم). 

افالها ؛ وأشار بيده فجلب رجال أمنه الثلاثة هر دهم 
الآنية ؛ في حين اسل للق المسكرى مسندسيه :لا في 
حملسة وی : 
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- حقت نهايتك یاسیّد ( أدهم ) . 

رفع ( أدهم ) يده فى تلك اللحظة ‏ قائلاً فى سخرية + 
- أن تحصلوا على البطاقة لول 

تتعقد حاجبا ( شیدون )+ وََياقت عيناء , وهو ی فى 
البطاقة الرقمية الصفيرة ؛ بين سبابة ( أذهم ) ووسطاه؛ 
وقال فى حفر وف :. 

أت هل تمن لا بهه لبط 1۲ 

عاد دهم ) يه تفه فى لاميالاة : قلا 

- لست لثنها بهذه القيمة الآن .. 

ثم قنفها نحوهمافجاة ٠‏ مستطرذا + 

دد 

قلها انا ؛ بعركة مياغقة سريعة ., 

ؤكرة قعل غریزی ؛ شبفتھا بارهم ؛ فی هام بالغ 
.وارتقعت عيونهم عن ( أدهم ) لثانية واحدة. 

أو أل من هذا .. 

وکان هذا يكفيه... 


فقبل حتى أن تبلغ البطاقة أقصى ارتقاعها ٠‏ كان هو قد 
انقش كالصاعقة .. 

لم يدر أحدهم كيف ؛ أر متى قطع تلك الأمتار الأريعة + 
التى تفصله عنهم ؛ إلا أنهم وجدوه فجاة بينهم , قبل أن 
يلفجر فى وجوههم وأجسادهم كالقنيلة .. 

فالغضب الهادر ؛ الذى تفجار فى كيانه كله ؛ من مقتل 
زميله ( عماد ) ؛ كان بيك فيه طاقة هائلة ‏ ضاعفت من 
قرته وقدراته المدهشة مرتين على اناقل 

وفی لحظة واحدة تقريا ء حطّم آتف أحد رجال الآمن 
الثلاثة. وأسئان الثانى . وغاصت قبضته فى معدة للدت 
وقبل أن يستوعب الملحق الصكرى ماحدث: فوجئ ب (أذهم ). 
يمسك معصمه :وید فوهة مسدسه : قائلاً فى صرامة : 
- لماذا لم تلق لئار 1۲ 

كقث أصابع ( أدهم ) أشبه بكلآبة من الفولاذ . وهی 
صر معصمه . وكانت عيناه تخترقان شوه مباشئرة ٠‏ 
بلظرة صارمة غاشبة مخيفة. 
.ولكن الرجل لم يكن لديه وقت نيخاف .-. 

1 


أو ختى لتق صرخة ألم واحدة. 

فقبل حتى أن يكمل ( آدهم ) عبارته . كانت قبضته تنفجر 
فی فكه؛ ثم تتراجع بسرعة مذهلة ؛ لتهوى على أنه 
اكلصاطة .. 

وحده ( شيمون ) وجد لحظة لتتفكير 

ولإدرك ٠‏ ماهية الأمر .. 

ولأنه لكثرهم خبرة واحترافًا ,فق كانت هذه اللحظة. 
تیه 

ربكل إرادته وقوته ؛ وثب ( شين ) ... 

وثب نحو البطاقة الرقمية :ی ستطت أره 
منا: 

- للد لرت بها 

وعلى قرغم من أن (أدهم ) قد سمع صرخته : إلا أنه لم 
یقت یه لحظة واحدة .بل ولم يال بقوله على الإطلاق .. 

ند واصل عمله . ووضع لمسته الأخيرة ‏ حتی سقط 
اتملحق الصكرى الإسرانيلى ؛ ورجال أمنه الأربعة فاقدى 
الوعى بر 


١‏ ونیا 


۱۷" 


وعندما التفت إلى ( شیمون )۰ كانت أصوات ليواق 
سيارات الشرطة تدوى فى المنطقة ... 


وكان ( شيدون )سك البطاقة الرقدية الأصلية فى 
په متا 


خسرتم أيها المصريون . 
تاها ثم القى بطق را و 


وعلى الرغم من الفضاضة (أدهم ) عليه ؛ شعر (شیمون ) 
أنه قدالتصر ؛ فى هذه العملية .. 


قتصر انتصارًا سباحقًا .. 


۱۷ 


4 الختسام .. 


بدا الأبسى على وجه مدير المخايرات العامة المصرية : 
وهو يتابع الأنباء الواردة : من كافة أنحاء العالم ٠‏ فى تلك 
المرحلة العسيبة ؛ من حياة الأمة العربية كلها ؛ وهز رأسه 
قي اسف :تلا اعد : 


- المریکیون انحجازوا للإسراليليين على طول الخط ۱ 
ویتختون فى ناس الوفت مع العراقييين ؛ أكثر مما نی | 

وزفر فى مرارة ؛ قبل أن يضيفٌ 7 

- أصبحوا وكأنهم يرون بعيون إسرانيلية ؛ ويسمعون 
بان إسرائيلية ؛ ويفكرون حتى بعقول إسرائيلية. 

رافقه مساعده يليماءة آسفة من رأسه , قبل أن قول : 


- من الواضح أنهم سيشنون الحرب على (العراق ) ؛ حتى 
الو استجاب لكل مطاليهم ٠‏ 


مط مدير قفلاً: 
- الأمريكيون والبريطانيون یسعون لإعادة العهود 
vr‏ 


الاستعمارية؛ فى الوقت الذى تصور السالم فيه أن تتطوزر 
الإنسانى اطبیعی , قد تجاوز هذه المفاهيم .. بل هنا 
يتجاهلان حتى الأصوات المعارضة فى دولتيهما + والتى 
تصرخ فى کل دقيقة ؛ مطالبة بعدم شن حرب ؛ لايوجد 
ما يحتم اندلاعها .. العالم كله صا يقف قى جاتب ٠‏ 
و( أمريكا) و(بريطانيا) فى جسقب آخر, ولكن هذا 
یرهم » أو يمنعهما من المضى قداء فى خطتهما. 
الاستعمارية الرهيبة . 

تابع المساعد بدوره الأحداك التى نتوائى على الشاشة .. 
بل أن يقول : 

- إلواقع أن ( إسرائيل ) هی المستفيد الأول من كل هذا + 
فع وجود القوات الأمريكية والبريطانية فى المنطقة . 
ستثلز هى يخططها الوحشية إلى الذروة ؛ وستحاول تصفية 
كل حساباتها ؛ والتخلص من كل خصومها دقمة واحدة. 
إنها لفرسة الذهبية بالتسبة لها 


ثم اعتدل فى مقعده» واستعاد حزمه مد وهو يقول + 
- هل من أخبار جديدة » بشأن عملية ( روما ) ؟1 


ل 


أجليه مساعده فى سرعة : 

- آخر مابلقا هو أنه هنك قتل عليف ؛ يدور على 
سطح المبنى المواجه لبناية (جون روتشيك ) : مستشار 
الأمن القومى الإسرائيلي فى ( روما ) ؛ بعد أن أطلقات 
هليكويتر مقاتلة + صاروخا على سطع المبلى ؛ وآخر الفجر 
فى سماء ( روما ) - 

قال المدير فى اهتمام قلق + 

- هليتوبتر مقاتلة ؛ وصاروخان فى قب (روما ) ؟! يا إلهى ! 
لقد تجاول الإسراليليون كل الحدود هذه المرة بحق .. 

أشار المساعد بيده؛ قائلاً: 

- من الواضح أنهم مستعدون لبلوغ أغصى مدى ممكن 
هذه المرة؛ مهما كان اشن ١‏ فالوثائق الثى کشفنا أمرها : 
قذ تقلب الموازين كلها رأسنا على عقب . 

تراجع المدير فى مقعده » وهو يقول فى اهتدام 

- (ن ١‏ ) نکر فى برقيته الشفرية الأخيرة » أنه 
انوفشات اتخطة الزئيسية » فسيلجا إلى ما لسماه بالخطة (ب) .. 
هل أشار إلى أية تفاصيل + خاصة بل الخطة (ب) ؟1 
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هز المساعد رأسه نقيًا . ققلاً+ 

.- مطلقً... إنه شديه فحرص هذه مرة ولايفصج صا يدور 
فى عفله أبذا؛ خشية أن ينكشف الأمر. على نعو أو آخر ,. 

تساعل المدير + 

-وماذا عن اك 

قبل أن يتم عبارئه , ارتفع أزيز جهاز الاتصال الداخلى. 
على مكتبه ؛ وارتقع مئه سوت يقول فى لهجة , تشف عن 
أهبية زیر د 


- برقية عاجلة من (روما ) ياسيدى . 

شلق سیر زر الإتصال » قائلاً بسرعة + 

- أحضرها على لور يارجل : 

.لم تمض دقائق على قوله . حتی كانت البرقبة بيسن 
أصابعه ؛ يقرؤها فى اهتمام شدید قبل أن يهئف + 

سیا إلهى ! 

.إستدار مساعده ليلثى نظرة على كلمات البرقية یله 
قبل أن تتسع عیناه عن آخرهما. 

۷۹ 


فقبرقية عنث تحمل ال مفاجاة... 

مقاجاة مدهشة .: 
en‏ 

تقك هت [شينون ) عاية مج بعد أن 
حطّم بطائة الصور الرقمية بقدمه ؛ واستزجت ضحلاته 
بأبواق سيارك الشرطة الإيطانية ؛ التى توقلت عند مدل 
اقبناية : قبل أن يكتم [ أدهم ) تلک الضحكات بلكمة قوية . 
فى لك نی مباشرة ؛ وهو يقول فى صرامة | 

- نقد أقسمث أن تدفع لثمن أيها الرغد 

كانت اللكمة من القوة. حنی إن جسد ( شيمون ) تراج 
عدة أمتار إنى الخلف ؛ قبل أن يرتطم بحاجز السطح ؛ شم 
يكل صانطا: 

- ل ريحث المعركة يا ( أدهم ) .. ربحثها . 

وثب ( أدهم ) ٠‏ ليركله فى صدرء ركلة قرية ؛ دفمنه إلى 
الخلف أكثر . ليتجاوز جسده حاجز قسطح ٠‏ ويهوى ٠.‏ 

ومن حلقه ۰ الطلقت صرخة رعب هاللة » وجسدة يسقط 
من حالق و .. 


۱۷۷ 


وفجاة؛ نستت أصابع قوية معضمه تمه من ترط 
وبكل دهشة الدنياء ومع جسده المعق فى الهواء ٠‏ 
رفع (شيمون ) عيتيه إلى ( أدهم )۰ هاتقاج 
ت 


تطلع إليه (لدهم) 
- أنت ؟! أنت نی ؟! 
الم يجب ( أدهم ) تساؤله. وهو يرمقه 
ره ارتجف لها جسدهالحظة :شم لم يلمث أن استعاد 
سبطرته على مشاعره ؛ علن الرغم. من موقفه . فانطلقت 
من حلقم لجأة ضحكة عانية :رم رهف 
- هذه نقطة ضعلكم لها قرب .. هذه الشهامة السئيفة 
المضحكة .. كان ينبفى أن تتركنى أسقط يا( دهم ) .. على 
الأقل سأقضى نحبى؛ وأنا حمل لقب الرجل ادةئ هزم 
(آدهم صبرى ) بح 
أجليه ( أدهم ) هذه المرة؛ فى برود سخيف + 
- هذا بلضبط هو السبب . الذى دفطی تمك من السقوط 
أيها لوخد .. قل نى > ألم تنتبه لحظة واحدة: إلى أن زميقتي 
قد اختفت ؛ ملذ وصولكم ؟! ألم تس نفسك أبن هبت بالضيط 1۴ 
۱۷ 


اصزمتين : قانع بدهشة یر 


هتف ( شیمون )۰ وجسده مازال يتدلى فى الهواء ؛ من 
ارتفاع عششرين طابقا 

- لقد فرت بحياتها حتما ‏ 

أجايه ( أدهم ) نقس البرود : 

- خطأ ها الحقير .. زمياتى أتطلقت , فور هجوم طائرتكم .. 
التنفيذ ما أطلفنا عليه لسم الخطة (ب) -. 

رنه ( شيمون ): وهو يحاول التشبث پای شىء + بخلاف 
ت 

- فا (ب) + 

جيه ( أبعم ) ٠‏ 

- نعم لبها الوه . الخطة إب) :. انفطة فقي تشد 
على التدرگ فى الاتجاء ؛ الذى لم يخطر بيالكم قط 

خيل د (شيمون ) أن (لدهم) ف مق حرم وهر بیع 
فی صرامة 


- فبينما نشال الكل بمتابعة هجومكم ؛ وکل ما رتدوه 
ن ضجة وضوضاء ودمار ؛ رفى الوقت الذى كنت تتبجئح فيه 
.بانتصارك علينا هنا : نقذت هى وأحد زملاننا : من مب 
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(روما): هجوم ناجذا؛ على شقة متشا منم قوسی 
ها 


امتقع وجه (شيمون ) : وهو يحثق فى عينى (أدهم] 
مياشرة ٠‏ قبل أن بقل فى عصبية ‏ 

- لاتحاول خداعی. 
| أدهم ) راسه تلا فی بطء ؛ وقال: 

- لست أخدعك لها القذر .. لقد ادا الخطة (ب) 
بال 

تست عينا ( شيمون ) فى ذهول مرتاع ؛ وهو يحثق فی 
وجه ( أدهم ٠)‏ قبل أن يه رأسه ؛ ويهتف فى عصبية ؛ 

- مستحيل ! لايمكنك أن تعلم أن الخطة فد نجحت .. إنك 
الم تغادر المكان بعد هجوم للهليكويتر .. 

ايتسم ( أدهم ) ابتسامة ساخرة صارمة ؛ وهو يقول : 

- خطأ مرة أخرى يا أحقر الحقراء ٠.‏ هل تذكر تلك الرسالة. 
انهائفية القصيرة ؛ التى تلقيتها ٠‏ وأنئم تصوبون أسلحئكم 
إبنئ؟! جها إشارة متفق عليها ؛ وهاتفى مجهز بحبث 
الايقتقى سولها .. 


كد 


ثم التقط هاتفه المحمول بيده الأشرى ؛ وضغط أزراره ٠‏ 
دون أن يتطلع إلى شاشته » متاهقا د 

- نی حتى لست بحاجة إلى قراعتها .. 

اقانها؛ ثم وضع الهاتف أمام وجه (شیمون )+ الذى اتسعت 
عیتاه فى ازتیاع » وهو يحدق فى الشاشة المضينة + التى 
حملت رسالة مختصرة للفاية 

« نجحث الخطة إب) ٠‏ واستعدنا الوثائق الأصلية » .. 

انتفش جسد ( شيمون ) ٠‏ وهو يهتف + 

- لاير مستغيل ! مستعيل 1 

اعد ( دهم ) الهاتف إلى جييه ؛ قائلاً : 

- أرأيت أبها لوخد ١‏ لقد ألقيت لكم لبطاقة ؛ لكشا لم 
انعد بحاجة لها فقد حصلنا على الوثاقق الأصلية. 

ا وقسا صوته ؛ وهو يتابع + 

- إنك لم تنتصر + وم تريح هذه العملية. 

کد (شيمون ) یکی » من فرط القهر ودرا 
الهزيمة من شعوره باه معلق قى انهواء + ولایشعه من 

+ 


تستوطسوی أصابع (أدهم ) وحدها ٠‏ فهتف فى ضراعة 


ره 
( أدهم ) فى صرامة شديدة : 
ترحمزمیتا (عاد )۰ عندما كان فلا لوعي 
فى سفارتكم الحقيرة. 

هتف ( شيمون ) ٠‏ فى ضراعة أكثر : 

- الرحمة 

هل ( فدهم ) رأسه نف فى بطء ؛ وهو قول 1 

- من لايرحم رهم 

الها ثم قت أصابعه دفعة واحدة ٠‏ فانطلقت: من حلق 
(شيمون ) صرخة رعب هائلة , تواصلت بلا انقطاع + 
وجسده يهرى ؛ ويهوى ؛ من ارتفاع عشرين طابقا .. 

ئی ارتطم جسده بالأرض ؛ بمنتهی لعف ۰ وسط سیار ات 
تشرطة: وصرخت لیماهی ‏ تی احتشدت حول المكان 

وفی سيارته» على مقرية من ان هتف ترد (سدوح )۶ 
القد تحطّم چیه شا 

r 


- بلقل . 

ثم تلك وله ؛ مشهلء 

- الموقف لايبعث على الارتياح ؛ فالشرطة الإيطالية تحاصر 
المكان کله وسيادة العديد ( أدهم ) مازال دافل لین 

قالت فى هزم 1 

- لاثقلق بشانه .. 

ولكله واصل فى توق + 

- هذه البئاية لها مدخل واحد ٠‏ والشرطة ك 

قاطعته فى حزم صارم : 

- لاتقلق .. السید ( أدهم ) يعرف كيف يدير شلونه . 

كنت ثبلل جهذا خرف فى أعماقه ‏ انم ذلك اقلق العارم ٠‏ 
الذى تسوج به نفسها ؛ وهی تجلس داخل تلك المسيارة. 
الإيطلانية الصفميرة . ول ذرة فى کیقها تدعو قلسه 
(سبحانه وتعالى ) أن يساعد ( دهم ) و ... 
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وفجاة. وبعد فترة ثم تدر مداها بالضبط ؛ ققح (أدهم ). 
باب السيارة الخلفى ؛ ودلف إلى جوارها :لا 


- هيا ينا .. لم أعد أحتمل البقاء في هذا المكان , 
تهت أسارير (ممدوح ) : وهو ينطلق بالسيارة ؛ قائلاً؛ 
- أوامرك يا سيادة السيد 


اما هى , فقد رقص قلبها فرحنا + وهی لفط يده فی 
هنان وسعادة ٠‏ مقمقمة : 


- حمذا لله على سلامتك . 

منحها بتسامة صامتة ؛ فسألنه فى اهتمام : 

بز تشم الآن ۱۴ 

التقط نفسنا عميقا ؛ وأسبل جفنیه ؛ مجيبًا فى خلوت + 

- بالارقياج . 

ضغطت يده مرة أخرى ؛ فى سعادة بلا حدود ؛ فى ین 
سال هو ( ممدوح ) ؛ دون أن یلح جفليه: 

- لين الوثائق الإسرائيلية الآن ۴ 
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أجايه ( ممدوح ) على القور 

- لقد بدأت رحلتها ؛ التى حددتها لها یا سیادة العميد + 
وأحد رجائنا غير المعروفين ؛ سيحملها فى حقيبة أوراقه. 
الخاصة إلى ( اليونان ) » حيث سيتسلمها مكتبنا هناك ٠‏ 
اغيرسلها إلى ( القاهرة ) مباشرة؛ وسيادة المقام (سمير) 
يصنع منها عدة نسخ الآن ١‏ لحفظها فى الكمبيوتر ٠‏ وعبر 
شبكة الإنترنت » بحيث لا يمكن أن نفقدها مرة ثانية ليد .. 

غمفم ( أدهم ) فى ارئياح حقیقی : 

- عليم 

سالته (منی ) فى اهمم + 

- هل تعتقد أن هذا سیللح ؟! هل ستنجع هذه الوثائق 
فى قلب الأوشاع فمل ۲۴ 

صمت طويلاً: قبن أن يجيب فى حزم ؛. 

ان يمكننا الجزم أبذا.. لق قمنا بصتنا وأفينا واجبناء 
.ونجطا فى مهمتنا. وهذا كل مايخصنا فى هذا نان . 

- بای 
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اقالتهاء وضغطت يده مرة أخرى :تشه حبها 
وخناتها ؛ ونتساعده على الاسترخاء داخل السيارة ؛ الت 
اتطلقت بهم ميتعدة عن المكان ۰ ومخترقة ذلك الازدحام. 
الشديد ؛ لتبر فوشی البشر .. 

وفوشی الحياة . 
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